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   الأول  الأول الكتابالكتاب

  

  المقدمةالمقدمة

  
عملية البحث أو الكتابة في موضوع الطائفية إلى جانب المد الـشعوبي والزندقـة والخـوارج                

 بمثابة الخط الأحمر أو     ،لزنج والحلاج والزرادشتية والأحزاب العلمانية والدينية السياسية      والقرامطة وا 

ضفاف الخطر المطلوب عدم الاقتراب منه، يظهر سجل النشر إحجام الكثير من دور النـشر العربيـة              

 قليلة صدرت في ظروف خاصة من خلال جهـات تمتلـك القـرار              ب باستثناء كت  ،عن التعاطي معها  

 أيضا يرى الكثير مـن الكتـاب        ،سي أدركت أهمية التعاطي مع تلك المواضيع الشائكة والخطيرة        السيا

 منطقة سياسية أثنية محظورة     - مثلا   –الطائفية  " ورجال البحث العلمي والنخب السياسية أن موضوع        

ضـها  إلى جانب ذلك تثار الشكوك العميقة حول مجمل المعالجات أو التفاصيل والوقـائع التـي يعر               " 

 تثار حولها اتهامات تفضي إلى أنها جاءت        ،الكُتاب في العدد القليل من الدراسات والكتب التي صدرت        

 ،في السيطرة والنفوذ   نتيجة دفع مقصود من أطراف خارجية أو جهات مغرضة لها مصالح ستراتيجية           

بيـة نجـد الحظـر       منذ تشكل النموذج المستقل للدولة العر      –وفي رصد يعود بنا إلى فترة قديمة جدا         

 ،الرقابي السياسي الصارم على الكتب التي تناقش أو تروج للمشكلة الطائفية وبقية الرموز المحظـورة              

 ، حظر التـداول   تحيث اعتبرت من النتاج الفكري والسياسي المضاد وتبعا لذلك اتخذت ضدها إجراءا           

 والتي  ، الشمولية الملكية المشيخية   تلك الصورة القاتمة نشأت في ظل أجواء النظم السياسية الديكتاتورية         

تختلف في المسميات ولكنها تتفق في جوهر مصادرة الحرية والفكر وتقنين الحالة الإعلامية والإبداعية              

المستـشرقين   - نجد محاولات للكتاب الأجانـب     ،ووضع الكوابح لمحاصرة التفكير السياسي المعارض     

الأحداث المتفجرة عن المـشكلة       إطلالة على بعض    من الذين توفرت لهم    –ورجال المهمات السياسية    

 ولقد جاءت أغلب تلك الأبحاث أو المقالات        ،أثناء عملهم ضمن البعثات السياسية ممثلين لدولهم       الطائفية

أو المذكرات التي نشرت في مراحل زمنية سابقة لا تمس جوهر القضية بل تحفـل بـبعض جوانـب                   

لبعض أنها تدخل فـي صـلب حالـة التـآمر أو تنميـة العمـل                الإثارة الواضحة النوايا والتي يرى ا     

 -المـذكرات    " ونحن نتصفح تلـك      ،الاستخباراتي الهادف إلى إعادة تأهيل التكوين الاستعماري القديم       

نجد إشارات إلى فترات متباعدة وقعت فيها حروب طائفية أو عرقية شكل فيهـا               "  الأبحاث -المقالات  

 –لبنـان   "  في دول مثل     ،ديد مباشر للتكوين الاجتماعي الوطني القومي      واضحا وحالة ته   االقتال خطر 

 .."  العراق– دول المغرب العربي –السودان 
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الباحث الغربي يرى في تلك الأحداث التي وقعت أنها قنابل موقوتة من الممكن تفجيرهـا وفـق                 

 وكما هي الحال حاليا في      عامل السيطرة والحروب الاستباقية بما ينشر الدمار ويمزق القوة المعارضة         

العراق أو مستقبلا في مكان آخر من العالم العربي أو دول منظومة العالم الثالث حيث وجـدت تلـك                   

 من الواضح أن الدول الاستعمارية تخطط برغبة جامحة قوية للعودة إلـى منطقـة               ،العوامل الخلافية 

نجد الكثير من التركيـز فـي المقـالات          ،نفوذها السابق وهي تدرس بعناية كل الخطط الكفيلة بالنجاح        

والأبحاث السياسية وكذلك في تصريحات النخب السياسية الحاكمة والمعارضة لها وهي تلمح لتطـوير              

التـي  "  الإقليمية   –الطائفية  " حالة الصراع القادم وفق سيناريوهات الاستفادة من تلك القنابل الموقوتة           

مخاوف وحالة احتراب مزمنة صامتة بين تكوينات الـشعب         وهي في الظل تثير ال     زرعت بإحكام ودقة  

  ..الواحد

التقارير السرية التي تتسرب للقنوات الإعلامية وخاصة الصحافة منها تكشف عن حقيقة مفادها             

 كما أن القـوى     ، وحالة الانفجار المطلوب داخل حدود السيطرة      ،أن الصراع الطائفي لم يأخذ مداه بعد      

ف الطائفي العرقي متحفزة ومتوترة وقد وضعت أهدافها فـي فـخ الحـرب              المتحكمة في اجندة الخلا   

 فـي   ، القتالية بعيدة أو هي قريبة في مرمى حجر        ة ربما تكون لحظة المواجه    ،اليائسة الخاسرة المدمرة  

دائرة الصراع القادم نجد الصورة الكالحة للأنظمة العربية الديكتاتورية التي أوصدت الأبـواب بوجـه               

 تتهم تلك الأنظمة المستبدة بعـدم فـسح         ،ي للمشكلة الطائفية ومثيلاتها من المشاكل العرقية      الحل الجذر 

المجال لحصول مناقشة واعية علمية تأخذ بشكل موضوعي الظرف الحالي والبعد التـاريخي لنـشوء               

شة  ارتكبت بذلك الخطأ الفادح عندما صادرت منهج الشروع في مناق          ،وتطور العامل الخلافي وتعقيداته   

تضع مجمل تلك المشكلات تحت المجهر والمبضع في وقت واحد لتقلل مـن الخطـر                بحثية أكاديمية 

  ..وتنزع فتيل المواجهة والانفجار

كان الأجدر بتلك الأنظمة اتخاذ القرار الصحيح من خلال فتح ملف المشكلة ودراستها ووضـع               

آخي مـن خـلال التـصور الـديمقراطي         الحلول والمعالجات التي يمكن الرجوع إليها لتحقيق حالة الت        

 إلى جانب وضع أولويات لمحاصرة الأزمة في حالة خروجها إلى           ،للأقليات والطوائف في البلد الواحد    

 أن مشاكل الصراع القديم الجديد تحتاج إلى الكثير من الدراسات والأبحاث التي مهمتها التنـوير              ،العلن

فسح المجال للقوى الأجنبية للعودة وفق اجندتها للسيطرة        ووضع المعالجات التي تمنع حالة الانفجار وت      

 الربط بين وقائع تـشكيل الدولـة علـى          ،على دول المنطقة والتحكم بمصائر شعوبها ونهب ثرواتها         

أنقاض مجموعة من المشاكل السياسية والاجتماعية يقدم دون شك التصور الواضح للأسـباب ويقـدم               

 الأنظمة والمؤسسات المعنية بتـصحيح      ،التي رافقت التراكم الزمني   توثيق للمعالجات القاصرة الخاطئة     

  ..المسار لابد لها من تبني النظرة العلمية التقدمية ذات الأطر الإنسانية
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 يقدم أية رؤيا واضحة للثوابت المستقبلية، حاليا تسود الحالة الـضبابية            لاالوضع العربي الحالي    

ح تحيط بيه غيوم الأكاذيب والترويج السياسي المقصود منه         داخل محيط سياسي لا يملك الحراك الصحي      

 الآن يشهد العالم العربي     ،الاستمرار في امتلاك ناصية الوقت للبقاء في فضاء السلطة ومواصلة الحكم          

 تلك هي الحالة الطائفيـة المتفجـرة فـي          ،حالة جديدة تدور بين محيطه ويرصدها العالم بذهول كبير        

اصيلها الكثيرة والمأساوية أنها حالة تعارض سياسي متشظي ينبع من الخلـل            وهي تؤشر في تف   ،العراق

الذي أوجده عدم وجود ضمان للحرية والمساواة داخل المجتمع العراقي والسماح لطائفة أن تستأثر بكل               

الأمتيازات ومن ضمنها إدارة شؤون الحكم دون إشاعة العدل والحرية بما يمثل حالة قسرية نفعية تبيح                

 قبل الاحتلال   – ماضي العراق القريب     ،سها التمتع بالحقوق وتمنع عن بقية الطوائف والأقليات ذلك        لنف

 " بينما بعد الاحتلال سـيطرة       ،بشكل مطلق على أمور الحكم    "  السنة"  كان يشير إلى سيطرة طائفة       –

لمظلوميـة أو   ا"  لم تتغير الصورة بوصـول أصـحاب         ،على مقاليد الحكم   "الطائفة الشيعية والأكراد    

 تسود المـشهد  ،بل تطور الحال نحو السقوط في وحل الحرب الطائفية العرقية     " ضحايا التمييز العرقي    

الحالي في العراق صورة الموت والدمار ومصادرة الحرية وتمزق النسيج الاجتماعي والمحاصصة في             

والظهور البشع للاضطهاد من     أن مصادرة الحرية     ،الحكم وربما تندفع الأمور نحو حافة التفجر الكبير       

 –الطائفيـة   " قبل مجموعات و تكوينات سياسية عرقية طائفية يدفع المسار نحو انتقال حالة المواجهة              

  .."الأثني الأقلياوي " إلى أماكن أخرى وينذر بتوسع الحريق السياسي " العرقية 

لمشاكل المعقدة سقط   في العراق وفي دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط المأزوم بجملة من ا            

 هناك فجوة كبيرة بين     ، الأمريكي للديمقراطية والتجانس بين الفئات المختلفة      -وفشل النموذج الأوروبي  

المجتمعات التي خلقت الديمقراطية في ظل القوانين الدستورية والتشريع السليم للحرية وتقديم الثوابـت              

 ،الحرية ومازالت غاية ووسيلة ومـنهج حيـاة        حيث ولدت    ،والضوابط ومنحها القوة الكاملة الصحيحة    

" غاشمة جاهلة   "  وبين قوى    ،يدفع نموذجها النقي الإنسان نحو ارتقاء المجهول والبناء المتميز والتفاعل         

متحفزة لصنع المشاكل المعقدة وتسويق التعارض وقيادة الاحتـراب والعمـل علـى تفتيـت النـسيج                 

  ..ركها االله والتفنن في إشعال الحرائقالاجتماعي وقتل أشرف المخلوقات التي با

في الدول التي تستوطن فيها الظاهرة الطائفية الأقلياوية جميع النخب الثقافية والسياسية مطالبـة              

بدراسة المشكلة ووضع الحلول الواقعية من خلال الترويج لثقافة التسامح ونبـذ الإقـصاء للطوائـف                

تلك الرؤيا وذلك المسار من شـأنه       " هوم التعددية السياسية    إشاعة مف " والأقليات أو الأحزاب السياسية     

  ..أن يوفر البناء المتماسك والجدار الصلب ضد عواصف الطائفية والعنصرية والفرز العرقي
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   الأول  الأول الفصلالفصل

  

  ريخي ريخي الموروث التاالموروث التا

  والثقافيوالثقافي  في المؤسسة السياسية والتكوين الاجتماعيفي المؤسسة السياسية والتكوين الاجتماعي
  

تضع الدراسات السياسية الحديثة التي تأخذ الوضع الماثل في العراق نموذجا للبحـث والتحليـل               

وتبحث عن المشاكل والعقبات التي تواجه التحول الديمقراطي وتبدو تتعارض مع الأولويات والشروط             

 الهام في تلك البيئة حيث تخلص إلى رسم صورة قاتمة عن الوضع هناك              المطلوبة لإحداث ذلك التغيير   

 وتبـدو تلـك     ،سببه أن تلك البيئة محكومة بعقد مستعصية تحد من حالة التحول والتحضر الاجتماعي            

  :العقبات على النحو التالي 

المشاكل الناجمة عن تداخل وقوة الموروث التاريخي والثقافي المرتبط بتلـك الفتـرات              •

  .سحيقة من تاريخ تكوين العراق المعاصرال

فكر وتكوين المؤسسة السياسية المتعاقبة على الحكم ونسبة الوعي المستقبلي في البرامج             •

  .المعلنة للتغيير الشامل و تفعيل ذلك في استمرار عامل السيطرة والقيادة

 المحـيط   ، العربية  الإقليمية غير  ،الدولية" التأثيرات القوية المرتبطة بالعوامل الخارجية       •

 ."العربي 

سيادة العقلية الغيبية التي تعتبر أعظم كوابح التحول الديمقراطي باستنادها إلى تـرجيح              •

 .كفة العنف ضد الخصم والرأي المطلق

 ..الخ. .احتكار السلطة وتأسيس مظلة الإقصاء وتغييب الرأي المعارض •

 تنتشر خطوطها البيانية من الـشمال       تلك العوامل وغيرها قامت عليها قاعدة الحكم وهي صورة        

 يرى العديد من رجال البحث العلمـي المرجـع          ،إلى الجنوب وفي تفاصيلها الكثير من العسف والعنف       

 المتشكل في أفياء حـضارة متعـددة المنـابع          ،الأساس لتلك الظاهرة إلى ذلك الموروث البعيد القريب       

ي الممتد من عمق التكوين للحضارة السومرية        حيث الخط البيان   ،وحروب قاسية وحالات تخريب ودمار    

مرورا إلى أوج الازدهار الذي وشم الحضارة الإسلامية وفرعها القوي في بغداد خلال الدولة العباسية               

وصولا إلى مرحلة الحكم العثماني ثم مرحلة الانتداب البريطاني ومن ثم بزوغ شمس الدولة العراقيـة                

  .المستقلة الحديثة
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ك الفواصل والمراحل التاريخية يقود بالنتيجة إلى الإحاطة بتلـك العوامـل التـي              الإبحار في تل  

 كما تظهر تأثيراتها بوضوح فهـي قـد         ،تتشكل منها العقد والعقبات القوية التي تمنع التحول أو التغيير         

أثرت دون شك في رسم المسار السياسي للحكم وكذلك وضع الخطوط التي لا يمكن تجاوزها اجتماعيا                

 لعـل مـن     ، كل ذلك تم رسمه وفق فضاء خاص ينشد محاكاة ذلك الموروث القديم المتميز             ،قتصادياوا

 "التقسيم  " وحصيلتها  " الطائفية  " المفيد ونحن نتوغل في البحث عن المسببات التي تستند إليها ظاهرة            

التي تعتبـر    نجد أن الحضارة السومرية      ،أن نتوقف عند تلك المراحل التي تشكل الموروث الموصوف        

أولى الحضارات الكونية ذات التشكيل الناضج والتي توصف بأنها قدمت للبشرية صورة متكاملة عـن               

البناء الاجتماعي المتكامل المتمثل في الجوانب المبتكرة والعديدة تلك التي تؤشر الحالة الحضارية التي              

 تجمع للاسـتيطان البـشري       سنة قبل الميلاد في فضاء أول      ٥٠٠٠وصل إليها الشعب السومري قبل      

) ١ (، في ذلك التشكيل ما يخالف الحالة السياسية السائدة الآن         ،داخل السهل الرسوبي في جنوب العراق     

حيث نجد بذور الفكرة الديمقراطية الأولى منتشرة في بلاد سومر من خلال منصة الحكم المتمثلة فـي                 

 والمجلس الثاني للشيوخ رمـز الحكمـة        ،لبلادتشكيل مجلسين الأول للمحاربين الشباب المدافعين عن ا       

 ومـن ينفـذ     ، يضاف إلى ذلك ممارسة انتخاب واختيار الرجل القائد أيام الأزمات والحـروب            ،والعقل

 كما يتم اختيار من تسند      ،سياسات المجلسين الذين يتم اختيارهم وفق مواصفات يحددها مجلس الشيوخ         

لسكان إلى جانب اختيار مجلس الجمعية العامـة الدينيـة التـي            إليهم إدارة دفة الحياة وتقديم الخدمات ل      

تعتبر قرارتها قاطعة للسكان الذين يتخذون من الطقوس الدينية المتعددة مرجعا لحياتهم تلك الطقـوس               

التي يغلب على تفاصيلها وثيماتها قوة الرمز الغيبي تلك التي تعطي لحياة الفرد السومري معنـى لـه                  

  (1)ك الشرائع الدينية والقانونية التيأهمية يتناسب مع تل

 كما هي الحال في     ،نجدها تتجدد في كل مكان وزمان ويتم تطويرها حسب حاجة الحكم والأفراد           

  "  من شرائع كثيرة احمورابي البابلي وما سبقه" شريعة 

وعلى أساس ذلك نجد السومريين ومن جاء بعدهم من الأقوام التي سكنت وادي الرافـدين قـد                 

لوا مع الظواهر التي تشكلت منها حياتهم وفق قناعات لا تحيد أو تخاصم الظاهرة الدينية التي يـتم          تعام

 نتلمس بوضوح في تلك المراحل      ،تفسيرها في الغالب لخدمة الإنسان وترتيب الفضاء الذي يتواجد فيه         

نون والنظـام ونـشر     المتعاقبة لتكوين الحضارة ظهور مناهج المحاكاة والقياس والدعوة إلى سيادة القا          

الشرائع وتأسيس اتفاقات بين الدويلات الصغيرة لتحقيق المصالحة والأمن الاجتماعي وتثبيت الـسلام             

 كل تلك الفروع الحـضارية المهمـة اسـتمدت          ،العادل وتنمية التفكير الذاتي بما يخدم الشعب والدولة       

ت البشرية دون شك إلى الأفق الحضاري        تلك المرحلة المبكرة نقل    ،شرعيتها وقوتها من الظاهرة الدينية    

وساهمت في وضع اللبنات الأولى للسياسة والحكم ضمن مجتمع يؤمن بالشرائع التي يصدرها مجمـع               

                                                 
(1) THE SUMERIANS,SAMUEL NOAH KRAMER –Chicago,1963 
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الآلهة ويأخذ بتلك النواميس التي وظفها في بناء التكوين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وكما يـرى               

 تلك الحضارة من رحم المعتقدات الدينية جعلهـا تتفـق           إن ولادة  " (2)عبد الوهاب حميد رشيد    "الكاتب  

ومتطلبات التقدم بقوة نحو بوابة الحضارة الاجتماعية مؤكدة على أربعة أركان أساسية فـي تكوينهـا                

 في التعامل مع مفـردات العناصـر الحياتيـة          – المعاصرة وفق المفهوم المطلق      –وهي تمثل الحالة    

  :ى النحو التالي  وتتشكل الصورة فيها عل،الدنيوية

   المعتقدات التي تخص الآلهة المعتقدات التي تخص الآلهة––أولا أولا 

  .. العنف باعتباره وسيلة سماوية لحل المعضلات الدنيوية العنف باعتباره وسيلة سماوية لحل المعضلات الدنيوية––ثانيا ثانيا 

 الغيبيات السرية التي تجسدت في شخصيات الملائكة والشياطين والجن ورمـوز             الغيبيات السرية التي تجسدت في شخصيات الملائكة والشياطين والجن ورمـوز            ––ثالثا  ثالثا  

  ..أخرى غير منظورةأخرى غير منظورة

  .. وحدانية مبدأ التفويض الإلهي المقدس وحدانية مبدأ التفويض الإلهي المقدس––رابعا رابعا 

 ،ن الأربعة كانت ومازالت تشكل العمود الفقري لتكوين البيئة الاجتماعية في العـراق            تلك الأركا 

نجدها رغم الفواصل الزمنية متجددة بقوة وفاعلة ومؤثرة مع وجود اختلاف ببعض التفاصيل الجزئيـة               

  .أحيانا أو حالات تحول نحو نموذج أكثر تطورا أو تخلفا عن سابقة

  الاحتلال والحروب والخرابالاحتلال والحروب والخراب  --  ٢٢

 الأساطير والأناشيد السومرية عن حكام تعاقبوا على حكم سومر تميزوا بـالقوة والحـزم               تروي

 الذي بسط سيطرته على المنطقة الممتدة من البحر الأحمـر           –ايتانا ومسكياجشر   " والحكمة من أمثال    

ا وانميـار " لوجـال بنـدا     "  وكذلك تفرد صفحات كثيرة للحاكم المحارب        ،غربا حتى جبال زغروس     

 وهـي   –دولة عيلام   "  الذي أسس الحرم المقدس في بلاد سومر وعرف بانه هازم            ،جيزي حاكم نيبور  

" البلاد التي تقع إلى الشرق من سومر وكان أول من شيد معبدا لأنليل إله الهواء السومري في مدينـة                    

 كما تحـدثت  ،"سومر " التي أصبحت فيما بعد الحاضرة الدينية والروحية والثقافية لبلاد  "  نفر   –نيبور  

 ومنـذ   ،الذي صار فيما بعد شخـصية خرافيـة       " جلجامش  " القصص والأساطير عن بطل مغامر هو       

فوق مساحة الأرض التي حملت في البدء       " سومر  " ظهور التكوين الجغرافي السياسي الثقافي المسمى       

ب المتعاقبة ولا الغزوات أو     لم تتوقف الحرو  " العراق  " ثم تغيرت بتقادم الزمن لتصبح      " أوروك  " اسم  

 كانت مـدائن الثقافـة والمعرفـة        ، كما في بابل وآشور    ، نيبور –نفر  "  في   ،حوادث التدمير والخراب  

 ونجـد   ،الجوثانيين والعيلاميين " تستباح وتدمر على أيدي جيوش الغزاة القادمة من الشرق حيث يحكم            

                                                 
 عبد الوهاب حميد رشيد: المؤلف- المواريث التاريخية والأسس والمحددات الخارجية: لتحول الديمقراطي في العراقا (2)

  ٢٠٠٦ الأولى: الطبعة- بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية: الناشر -
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بغداد تتعرض لقـصف    "  الحاضر حيث    ق يطاب ما" نفر  " في المقاطع الشعرية التي تبكي خراب مدينة        

  : الغزاة الأمريكان

 ، وتقتلع بالفؤوس أجزاؤها ويقضى على نسائها وأطفالهـا    ، تتزعزع أسسها  (3)تنهار" نفر  " بيوت  

 وإذا سلبت أغـذيتها ومـشروباتها تحولـت         ،وإذا سلبت ثرواتها فقد فقدت اتزانها واضطرب تصرفها       

نترك التاريخ البعيد نجد في صفحات الاحتلال والخراب والدمار الـذي           وعندما  .." .المدينة إلى أنقاض  

 وصولا إلى حكم الدولـة      – غزو التتر والمغول     -دونته الكتب وتوقفت عند بشاعة الذي حصل آنذاك         

عاش العراق في تلك الحقب المضطربة تغييرات سياسـية         ،العثمانية لم تتوقف الحروب والتدمير والقتل     

 واقتصادية كان بعضها جذريا تلك التطورات أحدثت الكثير من التحول ففي زمـن              وفكرية واجتماعية 

ميلادي يـؤرخ لبدايـة   ١٥٣٤ ولكن العام   ،الدولة العباسية كانت البلاد تمثل مركزا للإشعاع الحضاري       

 تلك التي شهدت حروب طاحنة متواصلة توصف ببداية التأسيس          – الفترة المظلمة    –مرحلة الانحطاط   

والدولة الصفوية في إيران   "  السنية" لطائفية بين دولتين مسلمتين كبيرتين هما تركيا العثمانية         للحروب ا 

 ،تلك الحرب الخاطئة عمقت الانقسام ودفعت البلاد إلى حافة الخراب الكبيـر           " الشيعي  " ذات المذهب   

أنخفـض إلـى    ومع دخول العراق القرن الثامن عشر كان النقص الهائل في السكان يبدو خطرا حيث               

 ومع ذلك تدهورت أوضاع الزراعـة       ، مليون نسمة  ٣٠مليون نسمة بينما كان في الفترة العباسية يبلغ         

 كما أن الحالة السياسية هي الأخرى وقعت في حالة واضحة من الـضعف     ،والتجارة وضعف الاقتصاد  

 حيث دفعـت    ،ئل الرحل والتردي عندما انتقلت السلطة من أيدي الحكام العباسيين إلى أيدي شيوخ القبا           

الأحداث إلى الواجهة طبقة سياسية حاكمة لم تشعر أبدا في انتمائها إلى المجتمع وتوصـمها المرحلـة                 

 تلك الصورة توضح عـدم      ،بغياب الوعي الوطني إلى جانب ظهور حالة الانتماءات الفرعية العشائرية         

 يكن والحال هذه وفق التناقـضات        لم ،وجود مجتمع طبيعي واحد متماسك البناء بأي شكل من الأشكال         

" الكثيرة تسمية ذلك التجمع بالمجتمع العراقي بل كان الأفراد فيه ينتسبون إلى مواقع جغرافية كأن يقال                 

لم يكن لها مدلول اجتمـاعي أو       " عراقي  " في تلك الفترة كلمة     " الخ  ... موصلي – بغدادي   –بصراوي  

  .. (4)مفهوم مقبول

م تحديده بشكل مكثف بدأت تتشكل المشكلة الطائفية التي تعتبر وليـدة            ومن عمق المشهد الذي ت    

تلك الظروف التي أحاطت بالعراق وهي أحدى ظواهر الاستيطان الذي رافق توسـع الدولـة وحالـة                 

الرخاء التي عمت العراق في الفترة العباسية وداخل التكوين الطائفي نشأ تكوين آخر أكثـر خطـورة                 

 القوميـات والقـوى العرقيـة    –لبلاد الأمر الذي وضع العراق في حالة أخرى   يمثل وصول الأقليات ل   

                                                 
  الناشر دار الساقي– قاسم الشواف –الأناشيد السومرية  (3)

  مصدر سابق–يمقراطي في العراق التحول الد (4)
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 ظهرت المشكلة الطائفية والعرقية في العراق بشكل واضح بعد الحرب العالمية الأولى ثـم               –المتعددة  

وجدناها حالة واضحة وظاهرة في العديد من المجتمعات العربية لها امتدادات تاريخية وهـي تـشكل                

ناء الاجتماعي أو التكوين الوطني إلا في حالة معارضتها الأهداف الوطنية العامة وتعاونها             جزءا من الب  

 وتوصف الطائفة بأنها مجموعة من الناس الذين يتكتلون ضمن حالة دينية أو             ،مع قوى خارجية طامعة   

اهرة أو  معتقد أثني وهي تعول على صلات التقارب والتوافق بين أفرادها وقد تكون تلك الممارسات ظ              

غير ظاهرة ولكنها بالمحصلة تمثل حالة من القوة تستمدها من منهج ديني أو عقيدة غير قابلة للاندماج                 

تسعى في مشروعها للتقارب بين تشكيلاتها المتباعدة وهي تلغـي          ،مع طوائف أو تجمعات أثنية أخرى     

ي تفرض عليها كما تعمـل بـشكل        العامل الجغرافي كما لديها الصبر للتأقلم مع حالة العزلة الثقافية الت          

متواصل على إلغاء العامل الإقليمي وتوصف نفسها في أدبياتها على أنها حالة طائفية ذات أفق شمولي                

 وهـي لا تعتـرف بـالحواجز أو الحالـة           ، حيث يتواجد إتباعها تمتد خطوط اتـصالاتها         يأو عالم 

عيدة أو قريبة كما تعمل على تـشكيل  الخصوصية الجغرافية لمن يحملون ذات الأفكار في دول أخرى ب      

قوة تلجأ إليها عندما يتطلب الأمر ذلك والحالة المذهبية الشيعية السنية في العراق تقـع ضـمن هـذا                   

  ..التوصيف

حالة الاستيطان في العراق وأقطار أخرى من الوطن العربي شكلت المناخ المناسـب للتوسـع               

ثمة حملات استيطانية في الوطن العربي       " ،فية والعرقية الأجنبي والذي مهد لظهور ونمو المشكلة الطائ      

حصلت على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين ممثلة في الاستيطان الأوروبي في المغرب العربـي               

والاستيطان الصهيوني في فلسطين والتواجد الأجنبي في منطقة الخليج العربي بعد ظهور النفط وهـي               

من دول مجاورة للخليج وأخرى بعيدة عنه ورغم حالـة الهـدوء            تتمثل في وصول موجات من البشر       

التي رافقت وصولها فأنها تشكل وضعا متفجرا في المستقبل حيث للبعض منها دوافع تعتمـد وسـائل                 

 - خاصة الهجرة للعناصر الإيرانية والآسيوية     ،تهدف إلى سيطرة سياسية واقتصادية غير منظورة حاليا       

 تلك الهجرة المنظمة وغير المنظمة قد صارت مع تقادم الزمن واقعـا             ،ى ودول أخر  –الهند وباكستان   

أن الطائفيـة والعرقيـة       وهكذا نجـد   (5)يمثل حالة أخرى أكثر خطورة من حالات الاستيطان الأجنبي        

 ،تشكلت في العراق عبر الفترات المتلاحقة بفعل الغزو والحروب والبحث عن فرص العمـل والحيـاة               

ة محو شخصية الشعب العراقي عندما تعاظم نفوذها وعدد أفرادها حيث عملت            وهددت في مراحل عديد   

 الأمر الذي دفع الحكومات المتعاقبة إلى اتخـاذ قـرارات التـسفير      ،على صبغ البلاد بثقافتها وتقاليدها    

القسري والمنظم ووضع الضوابط والقوانين لترتيب إقامة تلك المجموعات التي كانت تستغل الظروف             

ستقرة للعودة إلى البلاد بإعداد كثيفة وخاصة من المناطق المحاذية للعراق في هجرة جماعيـة               غير الم 

                                                 
 الدكتور عبـد    – ٧١  الرقم -  سلسلة عالم المعرفة الكويت    – دراسة تاريخية مقارنة     - الاستيطان في الوطن العربي    (5)

 - المالك خلف التميمي
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 ورغم الظروف الـصعبة التـي رافقـت      ،مخططة ومبرمجة وتقف وراءها قوى سياسية لها مصالحها       

بقوة من  تشكيل الدولة العراقية الحديثة من حطام السيطرة العثمانية إلا أنها سعت منذ البداية إلى العمل                

أجل تأسيس المؤسسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفروعها المتعددة المتكاملة التي تمثل مركـز             

القيادة ولها مؤشرات كان من أبرزها بناء النظام الدستوري وإجراء الانتخابات المنظمة وتفعيل نظـام               

 لقد انتقلت تلك    ،اركة أبناء الشعب    توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتداول السلطة ومش       

 الذي يعتبر التاريخ    ١٩٢٥التأثيرات إلى الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد تشكيل الحكومة في العام            

فيها بمـوج   " الملك  "  بصفة دولة ملكية دستورية يتمتع       ،الرسمي المعلن لظهور الدولة العراقية الحديثة     

 عاصرت  ،وإقالة الوزراء دون الرجوع أو التقيد بالأغلبية البرلمانية       الدستور بالقرار المطلق في اختيار      

الملك فيصل الأول أوضاعا استثنائية تراوحت بين الأفراط فـي تغييـر             الحكومة الملكية التي ترأسها   

الوزارات وتكررت حالة عدم الاستقرار السياسي وتزايدت حالات تعطيل الدستور وإعـلان الأحكـام              

 امتـدت فتـرة الحكـم       ،ر أشخاص الوزراء بالدخول إلى تشكيل الحكومات المتعاقبة        كما تكر  ،العرفية

 حيث قامت حركة عسكرية بـإعلان النظـام الجمهـوري           ١٩٥٨الملكي الموالي لبريطانيا حتى العام      

 حيـث كـسرت جمـود       ،وإصدار العديد من القرارات التي غيرت مسار السياسة والحكم في العراق          

 من حالة الوعي السياسي وقد وصف ذلك التغيير بالثورة التي أحدثت التغيير             واحتكار السلطة ورفعت  

أخرجت البلاد من قيود السيطرة الأجنبية وعلاقات التبعية المرتبطة بـالغرب             حيث ،الجذري في البلاد  

مـة  على التكافؤ بالقرار السياسي وإقا    " عبد الكريم قاسم    "  عملت الجمهورية العراقية بقيادة      ،وبريطانيا

علاقات صداقة مع معسكر الدول الاشتراكية والخروج من حلف بغداد والابتعاد عن سياسة الأحـلاف               

والتكتلات كما حررت العملة العراقية من ارتباطها وتبعيتها للإسترليني وإعلان الالتزام بسياسة الحياد             

همـا الاسـتقلال    الإيجابي وجاءت سياسة النظام الجمهوري مستهدفة في خطواتها تحقيـق غـايتين             

  ..الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة والدخل القومي لصالح عامة الشعب
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   مدحت باشا مدحت باشا––والي بغداد والي بغداد 
كان العراق خلال حكم الدولة العثمانية يتكون من        

 ، البصرة – بغداد   –الموصل  "  ولايات   –ثلاثة سناجق   " 

 عن بعـضها الـبعض وتـرتبط        لوهي تتمتع بالاستقلا  

 حيـث البـاب     –اسطنبول  " مة العثمانية   أداريا بالعاص 

 العراقي  عتأثر المجتم " العالي هو سلطة الحكم المطلقة      

بالصراع الذي كان يدور بين الدولة العثمانية والدولـة         

 ذلك الصراع المسلح ألقى بالكثير من الظلال        ،الفارسية

الـشيعة  " على واقع الطائفتين الكبيرتين فـي العـراق         

حيـث ناصـرت      العلاقة بينهما  وعلى ترتيب " والسنة  

   ،الطائفة الشيعية إيران كما ناصرت الطائفة السنية تركيا

 ،وتبعا لمجريات الصراع بين الدولتين المجاورتين للعراق سارت العلاقة بين الشيعة والسنة في العراق             

 ،نيات وأقليـات ولعل من المفيد الإشارة إلى أن التركيبة السكانية في العراق تتكون من عدة قوميات وإث  

  " التركمان – الأكراد –العرب " مثل 

لـم ترغـب الإدارة العثمانيـة        "الشيعة والسنة   " الجزء الأكبر من التركيبة السكانية من العرب        

الحاكمة آنذاك أن ترى العراق بلدا واحدا ولذلك عمدت إلى تقسيمه إلى ثلاث ولايات ليـسهل عليهـا                  

 وكان الشعب العراقـي     ، العراق كبلد موحد يصعب عليها أدارته      إدارته حيث أدركت في وقت مبكر أن      

في السناجق الثلاثة ينظر إلى حالة التقسيم بالكثير من عدم الرضا والاحتجاج وكـان القمـع التركـي                  

 لم يكن يرى في حالة التجزئة تلـك         ،لحالات العصيان والرفض عاملا مهما في استمرار حالة التجزئة        

ن الجهد الوطني يتواصل بصمت من قبل السنة والشيعة لتحطيم التجزئـة             كا ،سوى حالة ضعف كبير   

 وعلى خلفية العمل    ،والعودة إلى حالة العراق الواحد القوي كما هو الحال أيام الخلافة العباسية الزاهرة            

لتحقيق ذلك الهدف المركزي نشأت في العراق حركات تدعو إلى الوحدة والتحرر كانت تنطلـق مـن                 

 كلها تدعو أبناء العراق إلى الوحدة والتحرر وتذكرهم بمجـد        ، عربية ومن منطلقات دينية    أهداف قومية 

  ،بلادهم الغابر في فترات التاريخ

احتلت بريطانيا العراق بعد الحرب العالمية الأولى وعند ذاك حاولت دغدغـة مـشاعر أبنـاء                

" الدولة العراقيـة    " اسي واحد هو    العراق عندما أعلنت اتخاذ قرار دمج الولايات الثلاثة في تكوين سي          

 ولكن حالات الرفض تواصلت ضد احتلال البلاد من قبل بريطانيـا            ،واتخذت من بغداد عاصمة للبلاد    

وتعاظم فعل القوى السياسية والدينية العراقية وحصلت العديد من الانتفاضات والثورات وكـان مـن                

دها أبرز علماء الدين من الطائفة الـشيعية ثـم          وقا" النجف  " التي انطلقت من     " ١٩٢٠" أقواها ثورة   
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 ولكي تمسك بريطانيا بزمام الأمور بقوة وتعيد الهدوء إلى العـراق            ،التحقت بها فئات الشعب الأخرى    

تشرشل " عقدت مؤتمرا في القاهرة أشرفت عليه وزارة المستعمرات البريطانية التي كان يديرها آنذاك              

  ليصبح ملكا على العراق" فيصل بن الحسين " مير وفي ذلك المؤتمر تم ترشيح الأ" 
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   ملك العراق ملك العراق––الملك فيصل الأول الملك فيصل الأول 

  
 ولحل المشاكل المتفاقمة في البلاد وافقت النخب        

 –فيصل بـن الحـسين      " السياسية والدينية على مجيء     

وبذلك بدأت مرحلة جديـدة تمثلـت       " ملكا على العراق    

مهماتها الأولـى   بالتأسيس للدولة العراقية التي كان من       

تكوين طلائع الجيش العراقي من قوى سياسية ونخبـة         

الضباط العرب الذين خدموا في تشكيلات قوات الثورة        

كما أنضم إلى   " الشريف الحسين بن علي     " العربية مع   

 التشكيل الأول للجيش    –فوج موسى الكاظم    " تشكيلات  

  ماء العديد من القادة السياسيين والدينيين وزع"  العراقي

 كما  ،القبائل حيث أتخذ بعضهم العمل مع البريطانيين سبيلا للبقاء والوصول إلى مناصب عسكرية عليا             

 بينمـا   ،خطط بعضهم لتطوير الجيش وتزويده بالمعدات والعدد ليصبح قوة تحافظ على استقلال البلاد            

لـسيطرة  ظل البعض الآخر يعمل بصمت وكتمان لتحقيق الشعب وقـواه المـسلحة للخـروج مـن ا                

الملك غازي بن فيصل الأول ورئيس وزرائـه رشـيد عـالي            "  كما هي الحال في خطط       ،البريطانية

بينما سلكت قوى أخرى طريق المعارضة السياسية       " الكيلاني وكذلك لدى رئيس الوزراء نوري السعيد        

وكان من   ةواندفعت في تنظيم مؤتمرات للاحتجاج والانخراط في الثورات والمواجهات مع قوى السلط           

رشيد عالي الكيلاني مع مجموعـة مـن    "  التي قادها "  ١٩٤١مايس عام   " أهم تلك الانتفاضات حركة     

في خضم  ،  والذين تم إعدامهم بعد فشل الثورة التي سيطرت على البلاد شهرا كاملا           " الضباط الأحرار   

وصارت من   يسارية والدينية تلك المرحلة تشكلت في العراق الأحزاب السياسية ذات الأفكار القومية وال          

 ويسجل أرشيفها من البيانات والتوثيق أن الفتـرة         ،العوامل المؤثرة في تحديد مسار السياسة في العراق       

 تـشكلت تحالفـات   – وهي مرحلة الانتداب والحكم الملكـي       ١٩٥٨ إلى العام    ١٩٢٥الممتدة من العام    

 لعب القانون العراقي المعلن في      ،رير العراق وتح سياسية وحزبية عملت على إنهاء السيطرة البريطانية      

 ذلك القانون هو الذي منح الملـك سـلطة          –تلك الفترة دورا كبيرا في تأخير حدوث التغيير السياسي          

تجميد وحل البرلمان وكذلك اختيار رئيس الوزراء إلى جانب سلطات أخرى واسعة في قضايا الأمـن                

وكذلك في بداية تكوين الدولة العراقية عمل        اف على تنفيذها  والاقتصاد وعقد المعاهدات الدولية والإشر    

ياسين الهاشمي  " الملك على اختيار الشخصيات ذات الميول الوطنية والقومية كما هي الحال في اختيار              
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نوري السعيد الذي يعتبر الشخصية الأكثر شهرة في تاريخ     " ثم خلفه لفترة طويلة      " (6) رئيسا للوزراء  –

 وافقت هيئـة الانتـدابات التابعـة للأمـم     ١٩٣١ في العام ،سي إبان مرحلة الحكم الملكي العراق السيا 

المتحدة على مبدأ قبول العراق في عصبة الأمم المتحدة كدولة مستقلة بعد ذلك التاريخ تـوفى الملـك                  

  "غازي " فيصل الأول ليخلفه أبنه الملك 

 السياسي والفتن الطائفية والانقلابـات      تلك المرحلة من تاريخ العراق شهدت الكثير من الصراع        

والدسائس التي عانى منها البلاط الملكي والتي أدت بالنهاية إلى مصرع الملك في حادث مـدبر عـام                  

بعد مطالبته بضم قصبة الكويت إلى البصرة وتأسيس إذاعة قصر الزهـور لتبـث الخطابـات                ١٩٣٨

  السياسية 

على المشهد  " نوري السعيد   "  على أثر ذلك سيطر      (7) بهدف الانضمام للعراق   نالموجهة للكويتيي 

 شارك في صياغة ميثاق الجامعة العربية الذي نـص  ١٩٤٥ – ١٩٤٤ وفي العام    ،السياسي في العراق  

الذي ضم  " حلف بغداد   "  ظهر إلى العلن تأسيس      ١٩٥٥ وفي سنة    ،على مبدأ استقلالية الدول الأعضاء    

 وعلى أثر تشكيل ذلك الحلـف       ،ا وإيران وباكستان وتركيا     إلى جانب العراق دول أخرى هي بريطاني      

ومعارضـتها واتهمتـه بيانـات       "السعيد  " صعدت المعارضة العراقية السياسية من انتقاداتها لحكومة        

  ..الأحزاب وصحفها بأنه عميل لبريطانيا ويعمل على تقويض أمن الوطن العربي ودول العالم الثالث

  
  

                                                 
 ٢٠٠٦بيروت – الدار العربية للعلوم – تشارلز تريب –صفحات من تاريخ العراق  (6)

 بغداد- الناشر دار الحرية – مشتاق طالب –الأول  الجزء –أوراق أيامي  (7)
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  جهة الطائفية والعرقيةجهة الطائفية والعرقيةالمواالموا ـ  ـ عبد الكريم قاسمعبد الكريم قاسم
مع انتهاء عهد الملكية في العراق وذلك في العام         

 –بدأت الحقبة الجديدة ضمن النظام الجديد        ) ١٩٥٨( 

 الذي تشكل من فئات عديدة يمثلها       –النظام الجمهوري   

تجمع الضباط الأحرار والعديد من الأحزاب المنتظمـة        

ت في الجبهة الوطنية من يـسارية وقوميـة وشخـصيا     

 في تلك الحقبة المهمة من تاريخ العراق        ،مرجعية دينية 

انتهجت الحكومة نهجا وطنيا مـستقلا حيـث اتخـذت          

قرارها المهم في تأميم النفط وتوزيع الموارد المتحققـة         

 كما تم نـشر التعلـيم       ،عن قرار التأميم على المواطنين    

  المجاني في جميع أنحاء العراق والمباشرة بمشروعات 

وفق الخطة الخمسية التي وضعها خبراء مجلس اقتصادي تم         التنمية  

 وعملت وزارات الدولة علـى تقـديم أفـضل         ،تشكيله لهذا الغرض  

 الجناح  – في تلك الفترة بدأ حزب البعث        ،الخدمات للطبقات الكادحة  

 يخطط لاختراق المؤسسة العسكرية وبعد أن قـيض لـه           - العراقي

ت خاصة به تحولت فيما بعـد       النجاح في ما كان يريد أنشأ ميليشيا      

 من إسقاط نظـام الـرئيس       ١٩٦٨إلى قوة ضاربة تمكنت في العام       

عبد الرحمن عارف خليفة أخيه عبد السلام محمد عارف الذي خلف           

رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ثم تحول النظام السياسي بعد إقصاء           

  صـدام  – إلى نظام عائلي بقيادة      ١٩٧٩أحمد حسن البكر في العام      

   كما يشار إلى – تكريت – وعشيرته وأهل مدينة –حسين 

 دخل في حرب طويلة مع إيران ثم في حالة من الحصار القاسـي الـذي                ١٩٨٠أن العراق بعد العام     

 وعلى آثر حرب الخليج الثانية التي قادتهـا         ١٩٩٠آب  ٢خضع له بعد احتلال قواته للكويت وذلك في         

 التي صار العراق من خلالها      ٢٠٠٣ إلى الحرب الأخيرة في العام       الولايات المتحدة مع حلفائها وصولا    

(  محتلا ودخلت البلاد في موجه من الفوضى والصراع العرقي والطائفي فبرزت عدة مشاكل من بينها              

  .......) المد الشعوبي ، الطائفية،القضية الكردية

  
  

  صدام حسنصدام حسن
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  القضية الكرديةالقضية الكردية
 وتجدر الإشارة هنا أنه منذ بداية القـرن       

ضي ظهرت على مسرح الأحداث قـضية       الما

عرقية استحوذت على اهتمام العـراق وشـعبه        

ومحيطه العربي كما نبهت المجتمـع الـدولي        

وخاصة الدول المجاورة للعراق إلى خطورتها      

التـي تحولـت فـي      " الكرد  " تلك هي قضية    

سنوات القرن الماضي إلى مـصدر اسـتنزاف        

 ،راقيـة للموارد الاقتصادية والبشرية للدولة الع    

كما ظهرت مشكلة أخرى كبيرة في العراق هي        

بالاستقلال   كان الكرد يأملون– مشكلة الشيعة –

ولكن بريطانيـا رفـضت     ،في دولة خاصة بهم   

  نظام الحكم الملكي  -  ورغم أن،تلك المطالب

 ـ ،الكردية بذل جهدا كبيرا في استقطاب تأييد النخب والجماعات -الهاشمي  ى أن لكن الوقائع تشير إل

المظـاهرات والثـورات، وقيـادة      قويا ومؤثرا، وكان قادرا دائما على تحريـك  ظلالتيار الاستقلالي

 عين أحمد حـسن  ١٩٦٨إلى السلطة عام  وعندما وصل حزب البعث المجتمعات الكردية والتأثير فيها

لباني، ولكـن بعـد   يمثلان البارزاني والثالث ينتمي إلى حزب الطا البكر ثلاثة وزراء كرد، اثنان منهم

التدهور الحاد في  ثورة كردية عنيفة محاولة الإفادة من الظروف السياسية التي نشأت بفعل فترة وقعت

هجوما على المنشآت النفطيـة فـي كركـوك،     العلاقات الإيرانية العراقية، وقد شنت القوات الكردية

للثورة الكردية بحملة عسكرية،   بغدادوتصدت الحكومة في .(8)أيام وأوقفت إنتاج النفط في العراق لعدة

السرية مع البارزاني الذي كان يمثل السلطة الحقيقية في  ولكنها في الوقت نفسه فتحت قناة للمفاوضات

 الذي كان –  صدام حسين-الحكومي كان يديرها من الجانب  وأدت المفاوضات التي .المنطقة الكردية

  تعهـدت الحكومـة  ١٩٧٠عام  ور بيان آذارلى بيان صد نائب رئيس الجمهورية إيشغل آنذاك منصب

التنازلات التي أعطيت للكرد من قبل، مثـل    بالاعتراف بالحقوق الكردية على نحو فاقبموجب بنوده

 والهوية واللغة الكردية، والمشاركة في الحكومة والوظائف، وتشكيل منطقة الاعتراف بالقومية والثقافة

الحكومة العراقية أصرت على بقاء كركوك والمنتجـات النفطيـة    ولكن .كردية إدارية موحدة ومميزة

البـارزاني فـي    الإدارة الكردية، وعلى إبقاء وزارات المال والدفاع والنفط مركزية، وظل مستقلة عن

                                                 
 ٢٠٠٦ بيروت– الدار العربية للعلوم – تشارلز تريب -صفحات من تاريخ العراق  (8)

  ورج دبليو بوشورج دبليو بوشمسعود البرزاني مع جمسعود البرزاني مع ج
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البشمركة مستعدة للعمل والعودة إلـى   الوقت نفسه يدير مفاوضات مع إيران بقيادة الشاه، وأبقى قوات

أخرى ثورة مسلحة ضد الدولة المركزية خاصة بعد تصاعد الأزمـة            تأنف البارزاني مرة  واس.المقاومة

إلى إيران، وتلقـى  ) الفيلية -الأكراد الشيعة(من  ألفا ٤٠ العراقية وقيام الدولة العراقية بإبعاد الإيرانية

ــارزاني ــرة الب ــة كبي ــة وأميركي ــساعدات إيراني ــة.م ــورة الكردي ــ وبلغــت الث ــا ع   امذروته
  

 وقدمت الحكومة العراقية اقتراحـا بتـشكيل        ،١٩٧٤

تتمتع بحكم ذاتـي وجمعيـة تـشريعية     منطقة كردية

التنفيذية فـي   منتخبة خاصة بها، ولكن رئيس السلطة

الإقليم الكردي يعينه رئيس الجمهورية، كمـا يملـك         

الجمهورية صلاحية إقالتـه وحـل الجمعيـة     رئيس

المال مركزية والدفاع و التشريعية، وتبقى إدارة النفط

واسـتثني   .في بغداد وكذلك الموازنة المحلية الكردية     

الكردية من الإقليم الكـردي بمـا فيهـا     ثلث المناطق

البـارزاني   حقول النفط في كركـوك، وقـد رفـض   

  نفـسها فـي    الاقتراح، ووجدت الحكومـة العراقيـة       
  

الـرد   وكان .ة في الداخلمدعومة من الخارج ومن قوى سياسية واجتماعية شيعي ثورة مسلحةمواجهة 

الحدوديـة   وقف النزاع وتحقيق تفاهم على المسائل     العراقي هذه المرة بالتوجه إلى إيران، والسعي في         

، ووافق العراق على المطالب الإيرانية بـالخط  ١٩٧٥عام  الجزائر والسياسية، وهو ما أدى إلى اتفاقية

ووافقـت  . المائيشتركة بين الدولتين في الممر من شط العرب ليشكل الحدود الم الممتد في أعمق نقطة

 غـضون  المقابل على وقف دعمها للبارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وسحبت في إيران في

بـسرعة إلـى    وتعرضت قوات البارزاني.أيام مساعداتها العسكرية، وأغلقت الحدود في وجه الأكراد

عليهم، فيما لجأ البارزاني وقـادة   ام العراقي الذي عرضهزيمة كبيرة، وقبل آلاف البشمركة بالعفو الع

 وانقسم الحـزب . ألف لاجئ كردي مدني١٥٠لينضموا إلى  الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إيران

يـه مـسعود   البـارزاني وولد  الملا مـصطفى (الديمقراطي الكردستاني انقساما كبيرا بين البارزانيين 

من الشباب الكرد ممن وجدوا صعوبة في التوفيق  ستقطب عددا كبيراالذي اي وجلال الطالبان) وإدريس

فـي   للبارزاني ومبادئهم الاشتراكية والقومية، ثم توفي المـلا مـصطفى البـارزاني    بين القيادة القبلية

جمعية تشريعية كردية برئاسة الكردي  وعينت السلطة في بغداد.1979 الولايات المتحدة الأميركية عام

نائبا لرئيس الجمهورية، وجرت عمليات نقل جماعية للكـرد   ين معروف الذي عين أيضاطه محيي الد

 حول المدن الكبرى، ونقل آخرون للعيش والعمل والإيرانية إلى مستوطنات جديدة من الحدود التركية

نصف مليـون، ثـم    في الجنوب في مجتمعات غالبيتها من الشيعة، وقدر عدد الكرد المهجرين بحوالي

   الهروب من الحرب الهروب من الحرب––الأكراد الأكراد 
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هجرة أعداد كبيرة من  وشجعت الحكومة أيضا .قراهم وبيوتهم بالأرض، ومنعوا من العودة إليهاسويت 

السكان العرب، كما قدمت إغـراءات وظيفيـة    القبائل العربية إلى الجنوب لترجيح كفة الميزان لصالح

طـرق  والاستثمار في بغداد، وأقيمت أيضا مشروعات واسـعة مـن ال   وتجارية للكرد للإقامة والعمل

أي  المناطق الكردية لدمج السكان في الدولة ولتسهيل وصول القوات العراقيـة إلـى   والاستثمارات في

 تحدد  ، يمتلك العراق تركيبة معقدة وخطيرة من تكوينات أثنية وعرقية وطائفية            ،ةوسهولمكان بسرعة   

دد نسبتها بمـا يقـارب      ية التي تح  وتليها الطائفة السن  )   %٦٠ – %٥٠ ( بنسبة الشيعة فيها بما يقار    

 ،وما يتبقى يتوزع بين الأكراد الذين يمثلون القومية الثانية في البلاد وبقية القوميات والطوائف             ) %٣٠(

تشد اهتمام بقية الأقليات الكردية      كان حلم الأكراد الأزلي إقامة دولة كردية في كردستان العراق مستقلة          

 حيث حـددت الإحـصائيات الخاصـة        ، عن شمال العراق   الموجودة في الجوار القريب والدول البعيدة     

 بثلاثة إلى خمسة ملايين كردي في تركيا وثلاثة ملايين كـردي فـي              ربالشعب الكردي وجود ما يقد    

العراق ونصف ذلك العدد في سوريا بالإضافة إلى خمسة ملايين كردي في إيران وأقل من ذلك فـي                  

ب الكردي كما تحدد الخريطة الجغرافية هو موزع بـين           أن الشع  ،جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق   

 لـه طموحـات     ،المناطق ذات التضاريس الوعرة في الأناضول وأفغانستان وإيران وسوريا والعراق         

مشروعة وإذا قرر العمل على ظهور مشروعه القومي إلى العلن فهو سيواجه خمس أنظمة حكم دولية                

ونتيجة لهذا الوضع الـدقيق فـإن القيـادات          (9)في ذلك الوقت  بينها واحدة من القوتين الأعظم      ،  مختلفة

 فإذا هذه   ، في علاقات دولية تصورت أن تستعين بها       – أو لعلها متورطة     –الكردية وجدت نفسها داخلة     

 وقد  ،العلاقات الدولية هي التي تستغل الحركة الكردية وتتلاعب بآمالها في سبيل تحقيق مصالحها هي             

رة أخرى طرفا من الأطراف التي حاولت استغلال الحركة القومية الكرديـة فـي              م" شاه إيران   " كان  

 كما ترددت في وسائل الإعلام تقارير ومقـالات         ، وبالذات في العراق   –صراعها ضد القومية العربية     

 حيث حاولت إسرائيل بـدورها اسـتغلال الحركـة          ،عن وجود تعاون لوجستي بين الموساد والأكراد      

وكـان   ، وكانت هناك معلومات يرويها عدد من قادة الأحزاب الكردية ذاتها          ، لصالحها القومية الكردية 

فـي  " محمد حسنين هيكل    "  ويضيف الكاتب " الأمر في هذه الروايات يتراوح بين تصديق وشك ونفي          

حيث ينشر ترجمـة لمـذكرات وكيـل وزارة الخارجيـة           " حرب الخليج أوهام القوة والنصر      " كتابه  

إذ به يعترف في فصل كامل بأنه كان        " الخيار الأخير   " التي تحمل عنوان    " دافيد كيمحي    " الإسرائيلية

  " هو بنفسه مندوب

                                                 
 ١٩٩٢ الطبعة الأولى – مركز الأهرام للترجمة والنشر – محمد حسنين هيكل –حرب الخليج أوهام القوة والنصر  (9)
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وأن إسرائيل اقامت جـسر     " الملا مصطفى البرزاني    " لدى  "  المخابرات الإسرائيلية    – الموساد  

 وأنها ظلت تتعاون مع شاه      ١٩٦٥ اتصال مع بعض قيادات الحركة الكردية في شمال العراق منذ سنة          

حتـى سـنة     - وفي جنوب العراق مع بعض تنظيمات الـشيعة          ،إيران في شمال العراق مع الأكراد     

 ويثبت الكاتب مقطعا مهما من تلك المذكرات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين قيادات الفـصائل               ،١٩٧٩

" : "  الخيار الأخير    – من   ١٨٩في الصفحة   يقول دافيد كمحي    " الكردية وإسرائيل وعلى النحو التالي      

 وكنا ننسق في ذلك مع شاه إيـران الـذي   ،لقد قررنا أن نعطي للأكراد كل المساعدات التي يحتاجونها        

في جنوب إيـران مـن        لأنه كان يخاف على مقاطعة خوزستان العربية       ،تعاونا معه أيضا في الجنوب    

تنا هي التعاون مع القوميات غير العربية في الـشرق           فقد كانت سياس   ،الدعوة العراقية إلى عروبتها   

 كما كانت سياستنا أن نتعاون مع السنة من غير العرب،           ،الأوسط وبالتحديد مع تركيا وإيران وأثيوبيا     

 ومدربين ووسـائل    ، وقد قدمنا إلى أكراد العراق أسلحة وذخائر       ،ومع الأقليات الشيعية في المنطقة      

أن "  مـن مـذكرات كيمحـي        ١٩٠ في الصفحة    ديستكمل الكاتب ما ور   ثم  " اتصالات ومعدات طبية    

 تقريرا تفصيليا عمـا قدمتـه إسـرائيل         ١٩٨٠ مناحيم بيغن تلقى سنة      – يرئيس الوزراء الإسرائيل  

 وهكذا نجد أن أطرافا خارجيـة كانـت         " والمدربين   ، والأسلحة ،للحركة الكردية من مساعدات بالمال    

 ولـم يختلـف كثيـرا      ،يان التي سادت لفترة طويلة في شمال العراق       تقف وراء حركات التمرد والعص    

  .. تحرير الكويت–الوضع في الجنوب الذي بلغ أوجه في الفترة التي تلت حرب الخليج 
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   الظهور الطائفي الظهور الطائفي––الشيعة الشيعة 
  قد نجحت في دمج الشيعة في الدولة العراقية الحديثة أكثر مـن  الحكومة الملكيةتكون  وربما،

الإيرانية جعل من المسألة   ثم الحرب العراقية١٩٧٩ ولكن قيام الثورة الإيرانية عام ،الكردنجاحها مع 

 الـسياسي عـام    ضعف النظاميبدو ذلك واضحا في الفترة التي ظهر فيها الشيعية أكثر خطورة وتحديا

من  التي تتكون قوات بدر نشبت ثورة شيعية مسلحة بدعم من إيران، وعادت إلى العراقحيث  ١٩٩١

 وانضم .إيران على مدى عقد الثمانينيات الشيعة المعارضين الذين تلقوا تدريبا عسكريا واستخباريا في

عدد كبير من جنود الجيش العراقي وضباطه، ولكـن قـوات الحـرس الجمهـوري      إلى الثورة أيضا

بـين النظـام    هزيمة الثورة واستعادت السيطرة على المناطق الشيعية، ما خلف مرارة دائمة استطاعت

وقـد أدى   .٢٠٠٣لسقوط النظام عـام   السياسي والمعارضة الشيعية ألقت بظلالها على المرحلة التالية

العراق،خاصـة عنـدما    الإيراني العراقي إلى مواجهة بين النظام السياسي العراقي والشيعة في النزاع

لنا في نزاعها مع إيـران علـى   الإيرانية ع رفض المرجع الشيعي آية االله محسن الحكيم إدانة الحكومة

العراقية عددا كبيرا من الأساتذة والطلاب الـشيعة، وأغلقـت جامعـة     شط العرب، فاعتقلت السلطات

ألف شخص باعتبارهم من  20 ن العراق حواليوأبعد م .المستقلة في النجف وصادرت ممتلكاتها الكوفة

شارك فيها الآلاف من مؤيديه الشيعة، واعتقلـت   أصول إيرانية، ورد الحكيم بمسيرة احتجاجية حاشدة

  "عبد العزيـز البـدري  " بتهمة التجسس لإسرائيل، وأعدم العالم السني " مهدي الحكيم"  السلطات ابنه

الحكومي للشيعة بالاعتقال والتضييق علـى   وتواصل الاضطهاد .تأييده وتضامنه مع الحكيم الذي أعلن

اعتقال وإعدام واسعة للضباط والمـوظفين والقـادة الـدينيين     مدارسهم ومؤسساتهم، وجرت عمليات

 القمع والاضطهاد إلى الحركات الإسلامية السنية أيضا، بل وطبقت خطـة علمنـة   والسياسيين، وامتد

  " محمد باقر الـصدر  " خلفه السيد١٩٧٠ عام  "الحكيم  آية االله "وبعد وفاة .شاملة في التعليم والإعلام

اجتهادات سياسية ودينية دفعت بالحوزة الشيعية للتـصدي للعمـل    مؤسس حزب الدعوة، وكان للصدر

والخـوئي،   الاجتماعي أكثر من قبل، وحدث انقسام كبير في المرجعية الشيعية بين الـصدر و السياسي

الـدور الـسياسي للعـالم بـل      الذي كان أكثر أهمية علمية ومرجعية من الصدر، ولكنه كان يرفض

وجدت  (10)١٩٨٠سراحه ثم اعتقل وأعدم عام   ثم أطلق١٩٧٢ويزدريه، وقد اعتقل لفترة قصيرة عام 

الشيعية فرصتها المناسبة والثمينة بعد انكسار القوات العراقية وهزيمتها مـن أرض الكويـت              الطائفة  

وسيطرة القوات الأمريكية على أغلب مناطق الجنوب العراقي الشيعي تحركت المجاميع المنضمة فـي              

ماية فـي   وفرت القوات الأمريكية لها نوعا من الح      " بالغوغاء  " حركة وصفها النظام السابق في بياناته       

  يعود تاريخ العلاقات ، باديء الأمر ثم تركتها تواجه مصيرها المحتوم على يد القوات العراقية

                                                 
 لعراق صفحات من تاريخ ا–مصدر سابق  (10)



 www.kotobarabia.com ٢٦

الأميركية مع صدام حسين إلى زمن طويل جـدا لأكثـر مـن             

عشرين عاما في الحقيقة ولقد كـان رونالـد ريغـان الـرئيس             

يتفق آنئذ مع صدام حسين على        "١٩٨٠الأمريكي المنتخب عام    

 ،في الميثـاق الألمـاني الـسوفيتي      " هتلر وستالين    "اتفاقنحو  

 كـان   ،ظهرهلدرجة أنه بعث إليه طبيبه الخاص ليعالج ألاما في          

الأمريكيون يدعمون العراق في حربه مع إيران التي بدأت عام          

 بسبب مخاوف الغرب من انتشار تأثير الثورة الإيرانية         ١٩٨٠

ل الأميركيون في الحرب  ولقد تدخ ،وتصديرها إلى العالم العربي   

وساهموا بتصنيع الأسلحة الكيمياوية التي هي جزء من أسلحة         

  الدمار الشامل التي استخدمت بصورة غير شرعية 

ضد الجنود الإيرانيين وكانت هذه الأسلحة ألمانية المصدر ألا أن مزارع الجراثيم كانت مـن أصـل                 

صفوف المسلمين وأسست لحالة الحرب العلنيـة       تلك الحرب هي التي أوجدت الانقسام بين         (11)أمريكي

 كانت مناطق الشيعة في العراق هي قلـب         ،بين الشيعة والسنة وتبعا لذلك بدأت بوادر الحرب الطائفية        

 وبعد تراجع الجيش العراقي فإن سكان هذه المناطق كان يتعين عليهم أن             ١٩٩١ في العام    ،جبهة القتال 

 وكان طبيعيـا أن تكـون هـذه         ، بها جيوشا أجنبية دخلت غازية     يجدوا لأنفسهم هوية مختلفة يواجهون    

 ومن المنطقي أن تكون الهوية الجاهزة       ،الهوية مستقلة عن الدولة العراقية التي كانت طرفا في الحرب         

من الإنـصاف أن يقـال      : محمد حسنين هيكل    " يقول الكاتب   . .(12) أي الشيعية  –هي الهوية المذهبية    

 – وكان امتحانهم الأكبـر هـو الحـرب العراقيـة            ،وا طويلا بهويتهم القومية   الشيعة في العراق تمسك   

 كما أنهـا تحمـل      ، شيعي – فقد كانت هذه الحرب في جزء منها تحمل إيماءات صراع سني             ،الإيرانية

 ، بحكم وزنهم في المجتمع العراقي     – وكانت النقطة الحرجة أن شيعة العراق        ، فارسية –ملامح عربية   

 في حين كان السنة هم أغلبية       ، يمثلون أغلبية جنود الجيش    – الطبقية في هذا المجتمع      وبحكم أوضاعهم 

 ، وكانت هذه النقطة بالذات واحدة من النقاط التي حاول آية االله الخميني بنفـسه أن يـستغلها                 ،الضباط

عية متصورا أن جيشا أغلبية جنوده من الشيعة سيتردد في الدخول للنهاية في حرب ضد الدولـة الـشي                 

 ولكن رهان الخميني على شيعة العراق لم ينجح لأنهم أطاعوا نداء الدولة القومية              ،الوحيدة في المنطقة  

" هيكـل   " ويضيف  " الشيعي القوي الموجه إليهم من طهران        وخاضوا الحرب دون الالتفات إلى النداء     

نـصاف أيـضا فـأن    وللإ" وهو يتناول موقف الحكومة الإيرانية خلال حرب تحرير الكويت بـالقول   

 لم تتردد في تقديم تعهـدات إلـى         –الحكومة الإيرانية في بداية الأزمة وحتى إلى قرب نهاية الحرب           

                                                 
 ٢٠٠٦ دمشق دار الفكر – بول غرانيل –الاعتداءات غير الشرعية للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية  (11)

   )٥٧٠( الصفحة . .انظر كتاب حرب الخليج أوهام القوة والنصر (12)

 رئيس الولايات  رئيس الولايات ––رونالد ريغان رونالد ريغان 

ل
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 ،الحكومة العراقية مفادها أن إيران لن تستغل ظروف الحرب الصعبة وتحاول تأليب الشيعة على بغداد              

لكن الأحـداث أخـذت     " هداتها  لكن سير المعارك حدا بطهران إلى اعتبار نفسها في حل من سابق تع            

بالتسارع للوصول إلى أهداف مرسومة تلتقي فيها أماني إسرائيل وإيران والولايـات المتحـدة ودول               

 فقد رصدت أجهزة المخابرات للدول المجاورة للعراق وتلك المـشتركة فـي حـرب               ،مجلس التعاون 

 الأراضي العراقية في منـاطق      تحرير الكويت دخول ألوف من حراس الثورة الإيرانيين بسلاحهم إلى         

 وراحت القوات   ،وفي ظرف أيام كانت الفتنة على أشدها      " الجنوب وهم يتقدمون نحو النجف وكربلاء       

الأمريكية في المنطقة تتفرج على حركة عصيان واسع في جنوب العراق ضد الحكومة المركزية فـي                

 ووقف الجنود الأمريكيون    ،ي المدمرة  استبيحت مخازن الجيش العراق    ، وضد منشأتها ومؤسساتها   ،بغداد

 ويدخلون في   ،يراقبون ألوفا من الناس يقتحمون أطلال هذه المخازن وينهبون ما فيها من ذخائر ومؤن             

ذلك التاريخ  . ."اشتباكات دموية مع جيش عائد مكسور القلب وثائر الأعصاب من معركة غير متكافئة              

عي في العراق الذي استغل الخلل في ميزان القوة للحكومة          هو الخطوة الأولى من الانفجار الطائفي الشي      

المركزية واستند إلى تحالفات سرية ودعم منظور وغير منظور من الحكومة الإيرانيـة التـي كانـت                 

وهكذا سارت   تراقب الأحداث بشكل دقيق وتنتظر اللحظة المناسبة للتدخل لصالح العناصر الموالية لها           

 أكبر ضمن مواجهات مفتوحة قادت في النهاية إلى الصورة المرعبة التـي             الأمور من تعقيد إلى تعقيد    

حصلت ضمن تفاصيل احتلال العراق حيث التدمير والخراب والحرب الطائفية وفي تفاصيلها مشروع             

  ...تقسيم العراق

  أجزاء الهلال الشيعيأجزاء الهلال الشيعي

وتنـامي نفـوذ   الـسلطة،   تقويض هيمنة السُّنة على إلى الإطاحة بنظام صدام حسين عملية أدت

على حد سواء، في دول المنطقة،  بعث هواجس السنة،إلى جانب ذلك  في العراق،  وطموحاتهمالشيعة

كان من نتـائج غـزو العـراق         ويرى مراقبون أنه   مذهبي/ التي تتألف مجتمعاتها من تركيب طائفي     

 علـى المجتمـع   بتفجر حرب أهلية لن تقتصر آثارهـا المـدمرة   اشتعال الاحتراب الطائفي الذي ينذر

يرى محللون أن الفتنة الطائفية التي أخـذت تجتـاح    . دول الإقليم كلها العراقي، بل سيمتد شررها إلى

وأصلها غطاء وواجهة للاستقطاب الـسياسي الـذي يـستغل المـشاعر      المنطقة، إنما هي في حقيقتها

ى حجيته، لا ينفي أن الأزمـة  إلا أن محللين آخرين يرون أن هذا الرأي، عل .لخدمته المذهبية ويوظفها

علـى   بالمنطقة، أياً كانت حقيقتها وماهيتها، لها تمظهراتها واصطفافاتها الطائفية، لـيس  التي تعصف

أن   " عبـد االله الثـاني      "يرى الملك الأردني   مستوى الرسمي فحسب، بل على المستوى الشعبي أيضاً       

هلال شيعي " هو محاولة من قبل طهران لخلق  يةأن تدخل إيران في الانتخابات العراق تدخل إيران في

  تراجع عن هذا التعليق بعد العاصفة السياسية التـي أثارتهـا  هأنّ ومع". من إيران إلى سورية ولبنان 
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إمكانية أن تعمـل سـيطرة   : كلّها إيران، إلاّ أن الملك كان يفصح عما يكاد أن يكون تخوفاً في المنطقة

   .الشرق الأوسط يقوم على أساس شيعي تعبيد الطريق أمام تحالف فيالشيعة في العراق على 

. نظرياً على الأقـلّ  فمثل هذا الطرح يبدو في الظاهر معقولاً،

 فسيطرة الشيعة في العراق تردم الهوة الجغرافية بين إيـران، ذات 

الأغلبية الشيعية، وسورية، حيث تمسك بالسلطة الـسياسية الطائفـة     

أما شيعة لبنـان بحجمهـا   . الإسلام الشيعي ع منالعلوية، وهي فر

تشكّل امتداداً أوسع  الكبير، وبوجود سلطة يدعمها حزب االله، فسوف

لمثل هـذا   ومؤكّد أن المكنونات الجيوبوليتيكية. لهذا الهلال الشيعي

السيناريو قد أثارت مخاوف وقلق بقية الملوك والأمـراء العـرب،           

طوائف شيعية -البحرينالسعودية والكويت و حتى إن وجميعها تضم 

  .الانتخابات العراقية ولو لفترة على الأقلّ  سعت إلى تأجيل-كبيرة
 

خاصـةً أن  . سنجد أن مخاوف الملك عبد االله الطائفية لا أسـاس لهـا   غير أنّنا لدى التمحيص العميق،

 .إن لم تكن خاطئـة تمامـاً  تقوم عليها هذه المخاوف هي افتراضات بالغة التبسيط،  الافتراضات التي

نظـرائهم   وشيعة العـراق يختلفـون عـن   . فالشيعة، مثل أي طائفة أخرى، ليسوا كتلة واحدة صماء

لا يؤمنـون بالنظـام الـديني أو     أما سياسياً، فمعظم شيعة العراق. الإيرانيين ثقافياً، ونفسياً، وتاريخياً

االله الخميني الذي كان ينظر إلى السياسة بوصفها  آيةوبخلاف . الثيوقراطي الشبيه بذلك القائم في إيران

  المسجد (لفصل بينل تدعوالسيستاني في العراق يناصر فكرة علمانية  جزءاً من الإسلام، فإن آية االله

في العراق أم  وعلاوةً على ذلك، فإن الفروقات بين العلويين في سورية وبين الشيعة، سواء.  )والدولة

 الخبير بالسياسة الخارجية السورية     –مرهف جويجاتي    "  وكما يعتقد .روق أكبر أيضاً  في إيران، هي ف   

ومدير برنامج الشرق الأوسط وأستاذ زائر للعلوم السياسية والشؤون الدوليـة فـي جامعـة جـورج                 

 علـى    لا تقـوم   علاقات سورية مع إيـران    أن  "  وهو أيضا باحث في معهد الشرق الأوسط         ،واشنطن

والأحرى، أن التحالف الاستراتيجي الذي يربط الدولتين يقوم على نظرة مفادهـا أن  . فيالطائ التقارب

لأمريكا هي عون للعرب في مواجهتهم  الجمهورية الإسلامية التي أطاحت بالنظام الشاهنشاهي الموالي

مرات  عـن القيـام بمغـا   ،احتواء العراق وردع صدام كما كانت الغاية من هذا التحالف. مع إسرائيل

 وبالمثل، فإن علاقة سورية وحزب االله ترتبط بجيوبوليتيكا المنطقة أكثر بكثيـر ممـا   .عسكرية أخرى

مواجهة إسرائيل،  فدعم سورية لحزب االله هو نتاج حساباتها الاستراتيجية في. ترتبط بالتقارب الطائفي

من العوامل التي تـدخل فـي    وما يؤكّد على أن التقارب الطائفي ليس. وليس بسبب شيعية حزب االله

الفلـسطينية المقاتلـة، وجميعهـا     حسابات سورية الحاسمة حقيقة أن دمشق تدعم أيـضاً المنظمـات  

تشير بقوة إلى أن النخب السياسية الوطنية تعمـل انطلاقـاً    وحين نأخذ هذه الاعتبارات معاً، فإنها.سنّية

  الملك عبد االله ملك الأردنالملك عبد االله ملك الأردن
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وهكذا، تزايدت في الآونة الأخيرة،  .ارات الطائفيةتعمل انطلاقاً من الاعتب من مصالح الدولة أكثر مما

قد تهدد النظم السياسية والاجتماعيـة فـي المنطقـة،     التي تحاول استشراف التغيرات التي التحليلات

وكان آخرها مقال رالـف  . هندسة كياناتها على أسس طائفية وإثنية والأطروحات التي تدعو إلى إعادة

، والذي نشر في دوريـة  "كيف يمكن أن يبدو الشرق الأوسط: دمويةحدود " بيترز، الذي حمل عنوان

الحمأة الطائفية التي ثـارت   ويرى مراقبون أن  .٢٠٠٦ حزيران/ في يونيو" جورنال آرميد فورسيز"

إعادة فتح ملف التجمعات الشيعية في دول المنطقة، وتـسليط   بعد إطاحة نظام صدام حسين، أدت إلى

مدى اندماجها في مجتمعاتها، وطبيعـة   والسياسي، وإثارة النقاش حول ماعيالضوء على واقعها الاجت

هل هو للمـذهب،  : أنظمة الحكم، والأهم أنها بعثت من جديد قضية ولاء الشيعة العرب توجهاتها إزاء

 وعلى خلفية ذلك نشرت العديد من التقارير الميدانيـة التـي تتـضمن    ؟ ورائه إيران، أم للوطن ومن

ة عن واقع الشيعة في العراق وإيران والمنطقة العربية وكذلك الأوضاع المحيطة بتلـك              معلومات مهم 

 مع التأكيـد    ،التجمعات واستقصاء أوضاعها الديموغرافية والدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية       

 إذ  ،ة رسمية عن واقع الشيعة في كل دول       رمن جهات النشر على أنه لا توجد إحصاءات موثقة أو تقاري          

  حجب مثل هذه المعلومات والتعامل معها بحساسية مفرطـة   إلى- بشكل عام -تميل دول المنطقة 

  كمران التريمي عضو الهيئة الأكاديمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية فـي جامعـة   "بينما يطرح

يعي بالخـشية  يثير الكثير من المخاوف لدى الحكومات السنية التي تنظر إلى الهـلال الـش        " طهران

عليها الشيعة في العراق لن  وصف هذا التحالف بأنّه هلال شيعي أن صعود حكومة يسيطر فهو والحذر

. وجيهاً للاعتقاد أن ذلك الصعود ستكون له آثـاره  يكون له تأثيره على الشرق الأوسط؟ إن هنالك سبباً

إلاّ أنَّـه سـيكون   . ي منظمة التعاون الخليجيةالطوائف الشيعية الموجودة ف سيُشْعر بأول هذه الآثار بين

المحتمل  ففي السعودية والبحرين والكويت، حيث ثمة تاريخ من النشاط الشيعي، من. التفاوت أثراً بالغ

لن يكون موجهاً إلـى   لكنه. أن يشجع صعود الشيعة إلى السلطة في العراق على استئناف هذا النشاط

الحرية الدينية، ومزيـداً مـن الحقـوق     حرى أن يستهدف تأمين مزيد منوالأ. الإطاحة بالحكم السنّي

أما بقية دول مجلـس  . وحصة أكبر من الكعكة الاقتصادية السياسية في القضايا التي تؤثّر على الشيعة،

 فسوف يكون التأثير محدوداً جداً لأننا لا نجد هناك تاريخاً -العربية المتحدة عُمان والإمارات-التعاون

الخلـيج الفارسـي،    وفي .وهذا ما يصح أيضاً على كلٍّ من تركيا واليمن. النشاط السياسي الشيعي نم

مع طهران يغير توازن  سوف يفضي صعود حكومة يسيطر عليها الشيعة في العراق إلى تحالف جديد

عـودوا  مجلس التعاون الخليجي لن ي وسيعني ذلك عملياً أن أعضاء. القوى هناك في مصلحة الطرفين

كما لن يكونوا قادرين على مطالبة . إضعاف كليهما العراقي في_قادرين على استخدام التنافس الإيراني

وسوف يكون عليهم أيضاً أن يبدوا مزيداً من الاهتمـام  . بالقوة ذاتها إيران بما يطالبونها به من أراضٍ

سيحد  للنفط الخام، ما" المقبول " ر الإيرانية والعراقية في منظمة أوبك عند تحديد السع بوجهات النظر

يؤثّر انضمام العراق إلـى   وسوف .من قدرتهم على التلاعب بالأسعار بحيث تلائم مصالحهم السياسية
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فالعراق، مثـل  . شرق المتوسط أيضاً الحلف القائم بين طهران ودمشق وبيروت على توازن القوى في

وسوف يمنح دمشق عمقاً استراتيجياً أوسـع  . العسكريو إيران، سيقدم لسورية الدعم السياسي والمالي

ومن المحتمل لهذا أن يقدم مزيداً من الدعم للجماعات الإسلامية مثـل   .فضلاً عن الصلة البرية بإيران

 وذلك كلّه سوف يعزز موقف سورية في مفاوضات السلام مـع . والجهاد الإسلامي حزب االله وحماس

عواقبها المهمة، على الرغم  يسيطر عليها الشيعة في العراق ستكون لهاوبإيجاز، فإن حكومة  إسرائيل

فسوف يكون هنالك فاعلية سياسية أكبر في  ." هلال شيعي" من أن الشرق الأوسط لا يتجه صوب قيام 

. العراق وإيران حلفاً يقف إزاء مجلس التعاون الخليجـي  ومن المحتمل أن يشكّل. نصرة حقوق الشيعة

بيروت، ما سيعزز موقف سورية والجماعـات  – دمشق -حلف طهران ن العراق سينضم إلىولا بد أ

 .إسرائيل الإسلامية في مواجهة

  الشيعة في العراقالشيعة في العراق

أعادت المتغيرات الأخيرة في العراق الضوء إلى طائفة الشيعة التي تشير التقديرات إلـى أنهـا                

مسلمين، وتـسود جنـوب الـبلاد والفـرات       في المئة من مجموع السكان ال      ٦٠ إلى   ٥٥تشكل ما بين    

وغاب عن الذهن فـي أحيـان كثيـرة أن          . الأوسط مع انتشار متباين في بغداد ومناطق أخرى شمالها        

الشيعة، كسكان، ليسوا حركة سياسية متجانسة أو شبه متجانسة، فهم كغيرهم من الطوائـف والأديـان                

الأحداث المرتبطة بالتاريخ الشيعي في     تلعب  و.موزعون بين فئات وطبقات وتوجهات وانتماءات مختلفة      

اغتيال علي بن أبي طالب، أول أئمة الشيعة والخليفة الراشدي الرابع،            "  دورا مهما ومن أهمها    العراق

، مع أخيه العباس    أئمة الشيعة مقتل الحسين بن علي، ثالث        وكذلك ، للميلاد في مسجد الكوفة      ٦٦١عام  

 مقتل مسلم بن عقيل بن أبي        وأيضا ، للميلاد في كربلاء   ٦٨٠ه عام   بن علي وعدد من أنصاره وآل بيت      

كما يجب الانتباه إلـى     "  طالب، ابن عم الحسين ورسوله إلى أهل العراق، على يد الأمويين في الكوفة            

مؤشرا إلى هوية سياسـية     لا يعني   الانتماء إلى الطائفة الشيعية أو غيرها       حقيقة واضحة تتمثل في أن      

كن الدور السياسي الذي اضطلع فيه الشيعة في تاريخ العراق الحديث ذا جذر طائفي بحت                ولم ي  ،محددة

إلا أن الإسلام الـشيعي،      .بقدر ما هو دور وطني عام غير منعزل عن نشاط الطوائف والملل الأخرى            

 في إطاره العام، اصطبغ بصبغة سياسية بسبب الأحداث التي أحاطت بنشأته والمسار الذي اتخذته تلك              

 الاضـطهاد وفي حالة العراق ينضاف عامل      . الأحداث في الفترات اللاحقة من تاريخ الدولة الإسلامية       

وتتهم رموز الحكـم المنتميـة للطائفـة         .الذي وقع على الطائفة الشيعية في أعقاب بناء الدولة الحديثة         

  ...السنية بذلك
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  إعادة تفاصيل واقعة كربلاءإعادة تفاصيل واقعة كربلاء

  

             

  

  

  

  

  

  

  
  شيع شيع تاريخ التتاريخ الت

في حين أن تاريخ بدء التشيع أمر مختلف عليه بين المؤرخين والفقهاء، إلا أنهم يتفقون على أن                 

 ،)ص(وهناك من الفقهاء من يرجع التشيع إلى عهد الرسول محمد            .انطلاقهالجزيرة العربية هي مكان     

 قبائل العـرب    ويرون أنه نشأ على يد صحابة دعوا إلى إمامة علي بن أبي طالب، ويقولون إن بعض               

التي شايعت الإمام علي وصلت إلى العراق أيام الفتوحات الإسلامية واستوطنت في المناطق المحاذيـة               

أنهى الرسول الكريم المباديء العامة في خطبة الوداع المشهورة، ولكن تحويل هذه المبـاديء              "للكوفة  

 – علي بـن أبـي طالـب         –ض   ولذلك عار  ،إلى حقائق عملية وتطبيقات لم يكن قد ظهر إلى الوجود         

 بل أن عليا ابن أبي طالب اعتبـر         ،والمجموعة التي تمثل اليسار من صحابة النبي في البيعة لأبي بكر          

اجتماع السقيفة في غيبته تآمرا من جانب عمر بن الخطاب حتى أن الخصام استمر بينهما فترة غيـر                  

وثمـة مـن    . الأحداث التي رافقتها وتلتها   لكن أغلبهم يرجع التشيع إلى فترة خلافة علي و         " (13)قصيرة

ينسب انتشار التشيع في جنوب العراق ووسطه إلى فترات تاريخية أقرب قد تصل لدى بعـضهم إلـى                  

                                                 
 بيروت – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – أحمد عباس صالح –اليمين واليسار في الإسلام  (13)
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أما في إيران فقد اتسع نطاق التشيع أيام الدولة الصفوية في القرن            . القرنين السابع عشر والثامن عشر    

كما لا يمكن أن نغفل أحـدى أهـم          .ي مناطق محددة  السادس عشر الميلادي، بعد أن كان محصورا ف       

 بسبب الأحداث الجسيمة التـي كونـت        ،للوجود الشيعي ارتباط عضوي بالعراق    الحقائق التي تؤكد أن     

لكن لهذا الوجود امتـدادات فـي دول أخـرى          . تاريخه وبلورت هوية أتباعه وقعت على هذه الأرض       

 رديفا للنجف العراقية وبديلا عنهـا فـي ظـروف           وخصوصا إيران التي شكلت فيها مدينة قم مركزا       

وبقدر تعلق الأمر بواقعة كربلاء فإنها تمثل منعطفا هاما في تحديد المنحى الذي سارت عليـه                 .معينة

وتمارس لا كل عام فحسب بل في معظم المناسـبات          فجائعيا   طقوس الطائفة الشيعية التي اتخذت طابعا     

 بن  ويروي المؤرخون أن الحسين    .حد كبير، في تشكيل هوية الطائفة     الدينية التاريخية، مما أسهم، إلى      

 للميلاد للمطالبة باستعادة    ٦٨٠توجه مع رهط من صحبه وأهله إلى الكوفة قادما من الحجاز عام              علي

مجردا إلا من نفر قليل من أنصاره فـي          فوجد نفسه .الخلافة، التي تولاها يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه        

 منظمة يقودها والي يزيد في البصرة والكوفة، الأمر الذي اضطره إلى مواصـلة الـسير                مواجهة قوة 

باتجاه كربلاء حيث حوصر ومنع الماء عنه، ومن ثم قتل وأسر الأطفال والنساء من أهله ومن بين من                  

ة والتي   ومن المدن والعتبات المقدسة لدى الشيع      الشيعةأسر ابنه، علي زين العابدين، الإمام الرابع لدى         

 ومقـر   " بن أبي طالب     علي"  حيث مرقد     "النجف" . لعبت دورا مهما في التاريخ العربي والإسلامي      

المرجعية الشيعية العليا، وكذلك المركز الأكاديمي المتمثل بالمدارس والمعاهد الدينية، فضلا عن وجود             

التي يوجـد   "  كربلاء   "تأتي مدينة   ثم   " وادي السلام     "أكبر مقبرة يدفن فيها الشيعة موتاهم وهي مقبرة       

عاصمة الدولة إبان   " الكوفة   "  ثم مدينة  ،وعدد من أنصارهما    " وأخيه العباس  ن علي  الحسي  "مرقد فيها

 كمـا  ، طالـب أبـي  وحيث يوجد مسجد الكوفة ومرقد مسلم بن عقيل بن " بن أبي طالب   علي "خلافة  

 في الجزء الشمالي الغربـي      التي تقع  " الكاظمية "تحظى مدن أخرى بذات الأهمية والقداسة من بينها         

  "وحفيده الإمام التاسع محمـد الجـواد        موسى الكاظم  " للشيعة من بغداد حيث يوجد مرقد الإمام السابع      

علـي الهـادي وابنـه      " ،  ة للشيع العاشرمرقد الإمام     إلى الشمال من بغداد     تقع ي الت سامراءبينما تضم   

 وهـو " المهـدي عسكري، ويعتقد أنها مسقط الإمام الثاني عشر، محمـد          الإمام الحادي عشر، الحسن ال    

 وقد تعرضت القبة الذهبيـة      ،الإمام المنتظر بالنسبة للشيعة الذين يعتقدون أنه غاب فيها وسيظهر يوما            

احتضنت مدن عراقية مراقد وعتبات مقدسة لدى الشيعة، أضحت مزارات            كما ،للتفجير أثناء الاحتلال  

   .ون من العراق وخارجه وتمارس فيها أهم الطقوس الشيعيةيؤمها المسلم

  طقوس الشيعة طقوس الشيعة 

وتقـام  ). الحادي عشر الميلادي  (بدأت عادة إحياء الطقوس الشيعية في القرن الخامس الهجري          

خلال الأيام العشرة الأولى من محرم المجالس الحسينية لاستذكار الحدث والتعبير عن الحزن بالبكـاء               

ا تمارس طقوس أخرى تتضمن مسرحة الحدث حيث تقدم عروض في الهواء الطلق              كم .ولطم الصدور 
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تروي أحداث واقعة كربلاء وتجسد شخوصها الرئيسيين وتحضرها أعداد غفيرة مـن            " التشابيه"تسمى  

  . المشاهدين

ومن بين الطقوس الأخرى ضرب الرأس وشجها بأدوات حادة واسـتخدام الـسلاسل الحديديـة               

ولـم   .ن هذه الطقوس محدودة ومختلف على شرعيتها من قبل علماء الشيعة أنفسهم           لضرب الكتفين، لك  

للحد من    قبل سقوط النظام السابق    تكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية في السنوات الأخيرة        

ممارسة هذه الطقوس هي الأولى من نوعها في التاريخ، فقد جرى التضييق عليها في فترات تاريخيـة                 

  . لفةمخت

 منعت في بعض الحواضر إبان حكم المماليـك          " عاشوراء شعائر " ويقول المؤرخون الشيعة إن   

وثيقة سـلام مـع       "ألأستانة" في العراق، لكنها استأنفت في ما بعد خلال الحكم العثماني عندما وقعت             

يها في فتـرات    جرت مساع أخرى للسيطرة عل     كما. الإيرانيين في الربع الأول من القرن التاسع عشر       

 ويعد الـدافع    .الماضيأخرى من تاريخ العراق الحديث وخاصة في العشرينات والثلاثينات من القرن            

السياسي من أهم العوامل التي تحدو بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات لتقييد تلك الممارسات ومنع تحولها               

 الرفض أو الاحتجاج، أو حافزا       لكونها تشكل مناسبة للتعبير عن الاعتراض أو       ،إلى أداة ضغط سياسية   

وطأة التضييق على ممارسة الطقـوس الـشيعية بعـد قمـع          زادت   .للانتفاضات العشائرية والمناطقية  

وقد تعرض  .  إثر هزيمة بغداد في حرب الخليج      ١٩٩١الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في العراق عام        

عمليات قصف لـم تـوفر حتـى العتبـات          السكان إلى عمليات انتقام واسعة ونفذت القوات الحكومية         

  .المقدسة

  
  
  
  
  
  

  
   من تفاصيل عاشوراء في العراق وإيران من تفاصيل عاشوراء في العراق وإيران
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  الإسلام الشيعي السياسي الإسلام الشيعي السياسي 

تعرضت الطائفة الشيعية في العراق في الحقبة الماضية إلى إجراءات سعت للحد من نفوذها لعل               

ان فـي العـراق بتمثيـل فـي         فلم يحظ الشيعة كـسك    . أهمها الحرمان من المشاركة الفعالة في الحكم      

ويرجع سبب ذلك، في جانب كبيـر منـه، إلـى غيـاب              .المؤسسات السياسية بما يتناسب مع حجمهم     

الديمقراطية خلال فترات طويلة من تاريخ البلاد الحديث، وخاصة خلال العقود القليلة الماضية، الأمر              

والسياسية والفكرية، وأدى في ما أدى إليه       الذي كبح إسهام الكثير من الفئات والشرائح القومية والدينية          

إلى أن يبدأ منحى الإسلام الشيعي السياسي بالصعود ممثلا بنشاطات رجال الدين ومجموعات سياسـية           

وانعكست هذه النشاطات في مسيرات احتجاجية في المدن المقدسة اعتقل على إثرها كثيـرون               .منظمة

 في  أسهم الذي يعتقد أنه      "محمد باقر الصدر  " ر الإسلامي وأعدم قادة ورجال دين كان من أبرزهم المفك       

 في وقت كانت الساحة السياسية تشهد نشاطا واسعا للحزب           "حزب الدعوة  "أواخر الخمسينات بتأسيس  

بنشاط بارز في السبعينات والثمانينات مما أثار غـضب           "الدعوة  "الشيوعي وأحزاب قومية واضطلع   

رات تعاقب من يتهم بالانتماء إليه بالإعدام، لكن الحزب عانى في ما بعد             النظام السابق الذي أصدر قرا    

منها من رفض أن يكون تابعا لإيـران، محتفظـا بانتمائـه     .من انشقاقات حولته إلى عدد من الأجنحة    

ومـا أن    "نوري المالكي   "  ومنه التيار الحاكم الآن في العراق ممثلا برئيس الوزراء           ،القومي العربي 

وضع أكثر بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران ونشوب الحرب بين العراق وإيران وتهجيـر               تأزم ال 

  "محمد باقر الحكـيم     "أعداد كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية بحجة أنهم من أصول أجنبية حتى اضطر            

 وهو مـن    ات المرجع الأعلى الذي توفي أوائل السبعين      " الطباطبائي    آية االله محسن الحكيم     "وهو نجل 

وقـد  ". مكتب الثورة الإسلامية في العـراق " إلى مغادرة العراق نحو إيران حيث أسس    ،أصول إيرانية 

وأصبح له في مـا      "المجلس الإسلامي الأعلى للثورة الإسلامية      "تحول هذا التنظيم في الثمانينات إلى     

   . "بفيلق بدر  "بعد جناح عسكري عُرف

  الشيعية الشيعية الحوزة العلمية الحوزة العلمية 

ت الحوزة العلمية في النجف في القرن الخامس الهجري ويقودها مرجع أعلى هو حاليا آية               تأسس

وقـد سـلطت    . ١٩٩٢االله علي السيستاني بعد أن خلف آية االله أبو القاسم الخوئي الذي تـوفي عـام                 

الحكومة السابقة ضغوطا كبيرة على المرجعية الشيعية تمثلت باعتقال واغتيال وقتل عدد مـن أبنـاء                

 آية االله محمد باقر الـصدر،       ١٩٨٠لأسر الكبيرة كأسرة الحكيم وأسرة آل الصدر التي قتل منها عام            ا

، والمرجع الأعلى محمـد صـادق       "اقتصادنا"و" فلسفتنا"وهو صاحب مؤلفات في الفكر الإسلامي بينها        

مـسجد   بعد إصراره على إقامة صلاة الجمعة للشيعة وإمامتهـا فـي             ١٩٩٩الصدر الذي اغتيل عام     

وفي تاريخ  . الكوفة، الأمر الذي أثار غضب النظام الحاكم حينذاك خوفا من أن تتحول إلى حافز للتمرد              

العراق الحديث لعبت الحوزة، المدعومة من عشائر الجنوب والفرات الأوسط، دورا سياسيا مهما لعـل               
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كمـا ظهـر ذلـك      . ني ضد الاحتلال البريطا   ١٩٢٠التي اندلعت عام      "ثورة العشرين   "أبرز معالمه 

وقد . واضحا في الآونة الأخيرة حين رفعت أطراف معينة شعارات تنادي بدور سياسي قيادي للحوزة             

واصلت العشائر الوقوف إلى جانب الحوزة العلمية وكان آخر نشاط لها عندما هبـت مـؤخرا، كمـا                  

ضه أنـصار مقتـدى      فر  "السيستاني  "أوردت الأنباء، للتدخل من أجل فك ما وصف بأنه حصار على          

 - وهو من أصول إيرانية    – ويزعم البعض أن مرجعية السيستاني    . الصدر، نجل آية االله صادق الصدر     

  اتخذت موقفا مهادنا مع النظام السابق

وفي تاريخ العراق ينظر إلى العشائر العراقية بأنهـا       ".إي اتقاء شر القوي    "التقية" متذرعة بمبدأ 

 فقد سعى الاحتلال البريطاني إلى استخدام بعضها لتـسهيل          ،اث السياسية لا يستهان به في الأحد    عامل  

وحاول صدام حسين نفسه تسخيرها للـذود       "  (14) بعد الحرب العالمية الأولى    البلادعملية السيطرة على    

   .كما أولت قوات التحالف، هذه الأيام اعتبارا مهما للعامل العشائري. عن نظامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   علي السيستاني علي السيستاني––آية االله آية االله   شيعيشيعيصور المرجع الصور المرجع ال

  
  

                                                 
 ١٩٥٥ مطبعة العراق – لمحات من تاريخ العراق –علي الوردي  (14)
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  زعامات وانقسامات زعامات وانقسامات 

 يدور صراع في الخفاء أحيانـا       ،وبالرغم من الخيط المشترك الذي يربط القوى الشيعية ببعضها        

 مما يؤشر لانقسام بين الزعامات الشيعية بتداخل بـين الاتجـاهين الـسياسي        ،وفي العلن أحيانا أخرى   

مقتـدى    "لأعلى السابق، يسعون إلى تبوء دور قيادي، ويتطلـع        فأتباع الصدر، المرجع ا   . والمرجعي

 حسن نـصر    – رجل إيران القوي في العراق وهو نموذج مكرر من زعيم حزب االله اللبناني               -الصدر

 وقد شاع مؤخرا    .الزعامة الدينية إلا أن عاملي السن والدرجة العلمية لا يؤهلانه لذلك           يتطلع إلى " االله  

 الذي عاد إلـى النجـف أثنـاء الحـرب            " الخوئي دعبد المجي " ماعة علاقة بمقتل    اشتباه بأن لهذه الج   

 ورئيس المؤسسة المعروفة باسمه فـي       " من أصول إيرانية     –  القاسم الخوئي  أبو " الأخيرة، وهو نجل  

 وتوجد أيضا زعامة أسرة الحكيم التي تجمع بين المرجعي والسياسي فآية االله محمد باقر الحكـيم                .لندن

 لحركة سياسية هي المجلس الإسلامي الأعلى إلى جانب نشاطه العلمي الديني وخلفيته الأكاديمية،              زعيم

كما أنه لم يشارك شخـصيا      . ونسب إليه إنه سيتخلى عن زعامة المجلس ويتفرغ للعمل والبحث الديني          

ر انتحاري في    قتل في حادث تفجي    –  الحكيم زعبد العزي باجتماعات قوى المعارضة بل انتدب إليها أخاه        

وفي حين يرى البعض أن الأحزاب السياسية الشيعية لا تمثل الحوزة في النجف التي يجب               . -النجف  

أن تتولى هي تمثيل الشعب، ثمة علماء دين وشخصيات دينية واجتماعيـة يـرون ضـرورة النـأي                  

هـا مـن تـولي      فالفريق الأول يدعو إلى اضطلاع الحوزة بدور يمكن       . بالمرجعية عن النشاط السياسي   

النشاط الروحي وإصدار الفتـاوى      القيادة السياسية، بينما يعتقد الفريق الثاني بضرورة اقتصارها على        

  .(15)الدينية إضافة إلى إشرافها على العتبات المقدسة وجباية المال من أتباعها

  
  
  
  
  
  
  

  
   زعماء الثورة الإيرانية زعماء الثورة الإيرانية––الخميني وخامنئي الخميني وخامنئي 

                                                 
 ٣٢٤ الشيخ جعفر السبحاني ص –أضواء على عقائد الشيعة الأمامية  (15)
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  الشيعة في إيرانالشيعة في إيران

 هي بداية الهلال الشيعي الذي تكثر هذه الأيام التحذيرات من حصوله على خلفيـة                تعتبر إيران 

وقائع ما يجري في المنطقة وخاصة النتائج التي أفرزها احتلال العراق، ويعتبر التشيع هـو المـذهب                 

ة  إلى يومنا هذا وذلك أن الدولة الصفوية الشيعي        )     ه ٩٠٥( الساحق في إيران من أوائل القرن العاشر        

هي التي أشاعت التشيع في إيران، وفي عصرها ثبتت أركانه، وتعلق به المسلمون، وتزايد عدد الشيعة                

بتقادم السنين، فإن بلغ عدد النفوس في إيران الإسلامية قرابة ستين مليونا، فالأكثرية هم الـشيعة، ولا                 

اسـات عـن الأسـباب      يتجاوز عدد سائر الطوائف عن أربعة ملايين نسمة، وتبحث الكثير مـن الدر            

الجوهرية لاعتناق الفرس للإسلام ولمذهب التشييع، كما أثارت دراسات المستشرقين وجهـات نظـر              

آل بيـت   "  متعارضة تحدثت عن اندفاع الفرس لتحقيق حالة الأصهار وهدم الإسلام تحت غطاء حب            

  .واحدة أو متقاربةعلة في الجميع  وال، ولكن الحقائق تؤكد دخولهم كدخول سائر الشعوب(16)"النبي

 ورفـض   ،والمساواة  من سمات العدل   ةأنهم وقفوا على أن في هذه الشريعة الإسلامي       : وحاصلها  

 وأن الناس فيها كأسنان المشط لا فضل لأعجمي على عربـي ولا             ، والنظام الطبقي  ،التمييز العنصري 

 والانـضواء   ،ل في الإسلام   فكان ذلك هو الدافع المهم للشعوب للدخو       ،،لعربي على أعجمي إلا بالتقوى    

 أما السبب الحقيقي لولائهم وجنـوحهم  . من غير فرق بين قوم دون قوم وشعب دون شعب    ،تحت رايته 

هو أنهم شاهدوا أن عليا وأهل بيته يكافحون فكرة القوميـة والظلـم ويطبقـون               " آل بيت النبي    " إلى  

 كان ذلك نواة لبـذر      ، نحوهم بالتبجيل  فأخذوا يقتدون بهم ويشعرون   ،  المساواة على أنفسهم قبل غيرهم    

 وتـدل   ، كان حبا وودا خالصا لأسباب نفسية لا قيادية        ، يرثه الأبناء من الآباء    ،الولاء في قلوب بعضهم   

وهي مأخوذة من أمهات الكتب التي دونت        على ذلك عشرات من القضايا التي تحاجج بها علماء الشيعة         

 لعل مـن المفيـد تثبيـت        ،ستوى واسع في الإعلام الشيعي     كما نشرت على م    "وقائع التاريخ والسيرة    

  : ومنها ، في كتب المناظرة وإقامة الحجةتبعضها كما ورد

أتت الموالي أميـر المـؤمنين      : " قال   "جعفر الصادق   " روى الفضل بن أبي قرة عن        )١

صلى االله عليـه  (  إن رسول االله ،نشكو إليك هؤلاء العرب: فقالوا  ) علي بن أبي طالب   (

 وأبوا علينـا    ، وصهيبا ، وبلالا ، وزوج سلمان  ،كان يعطينا معهم العطايا بالسوية    ) آله  و

 فـصاح   ،فكلمهـم فـيهم    "علي بن أبي طالـب      "  فذهب إليهم    ،لا نفعل :  فقالوا   ،هؤلاء

 فخرج وهو مغضب يجر رداءه وهو يقول        ، أبينا ذلك  ،أبينا ذلك يا أبا الحسن    : الأعاريب  

 يتزوجون إليكم ولا    ،ء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى     يا معشر الموالي إن هؤلا    : 

 فإني قد سمعت رسول     ، فاتجروا بارك االله لكم    ، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون     ،يزوجونكم

                                                 
  ترجمة شكيب أرسلان–لوتروب ستودارد  - للكاتب الأمريكي–حاضر العالم الإسلامي  (16)
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 تسعة أجزاء في التجارة وواحد      ،عشرة أجزاء  الرزق: يقول  ) صلى االله عليه وآله     ( االله  

 .(17)"في غيرها 

 وأن  ،سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بيـع النـساء         لما ورد ب  : روى ابن شهرآشوب     )٢

فـي    والشيخ الكبير، وعزم على أن يحملوا العليل والضعيف،يجعل الرجال عبيد العرب   

صـلى  ( إن النبي   " : " علي بن أبي طالب     "  فقال   ،الطواف وحول البيت على ظهورهم    

 فقد  ،الفرس حكماء كرماء   وهؤلاء   ،أكرموا كريم قوم وإن خالفوكم    : قال  ) االله عليه وآله    

 وقد أعتقت منهم لوجه االله حقي وحق بني هاشم          ، ورغبوا في الإسلام   ،ألقوا إلينا بالسلام  

اللهـم  : "  فقـال    ،قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول االله         : فقالت المهاجرون والأنصار    " 

الـب  سبق إليها علي ابـن أبـي ط  :  فقال عمر   ،" وقبلت وأعتقت    ،فاشهد أنهم قد وهبوا   

 .(18)ونقض عزمي في الأعاجم

من لـم  : إن الناس يقولون : قال رجل له : قال  : "جعفر الصادق   " روى الصدوق عن     )٣

! ؟  " وأي شئ المولى الصريح     : "  فقال   ، فهو سفلي  ، أو مولى صريحا   ،يكن عربيا صلبا  

ص " االله يقول رسول : قال  ! ؟  " ولم قالوا هذا    : "  فقال   ،من ملك أبواه  : فقال له الرجل    

:  قـال    "ص  "  أما بلغك أن رسول االله       ،سبحان االله : "  فقال   ،مولى القوم من أنفسهم    : "

"  فمن والى رسـول االله  ، عربيها وعجميها، أنا مولى كل مسلم،أنا مولى من لا مولى له 

 من كان من نفـس      ،أبهما أشرف : " ثم قال   " ؟  .. أليس يكون من نفس رسول االله      "ص  

مـن  : عقبيه ؟ ثم قـال      أو من كان من نفس أعرابي جلف بائل على          " ص  "  رسول االله 

 والموالي دخلـوا    ، ودخل المنافقون رهبة   ، خير ممن دخل رهبة    ،دخل في الإسلام رغبة   

  .(19)"رغبة 

ذات يـوم فعظمـوه   ) ص ( أن سلمان الفارسي دخل مجلس رسـول االله    : روى المفيد    )٤

وآلـه  ) ص(  واختصاصه بالمـصطفى    ، وإعظاما لشيبته  ،وقدموه وصدروه إجلالا لحقه   

من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب ؟ فصعد رسول          :  فقال   ،فدخل عمر فنظر إليه   

إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثـل أسـنان            : "  فقال   ،المنبر فخطب ) ص  ( االله  

                                                 
  ط بيروت٣٤٠:  الغارات ، الثقفي.٣١٨ : ٥كافي  ال، الكليني،فصل الشيعة:  فجر الإسلام -أنظر  (17)

 .٤٨ : ٤ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب  (18)

 الغارات (19)
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 بحر   سلمان ، ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى      ، لا فضل للعربي على العجمى     ،المشط

  .(20)" سلسل يمنح الحكمة ويؤتي البرهان، سلمان منا أهل البيت، وكنز لا ينفد،لا ينزف

 أحداهما مـن    ،عند القسمة  أن امرأتين أتتا عليا بن أبي طالب      : روى الثقفي في الغارات      )٥

 وكـرا مـن     ، فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهما      ، والأخرى من الموالي   ،العرب

 ، وهذه امرأة من العجم    ، إني امرأة من العرب    ،يا أمير المؤمنين  :  فقالت العربية    ،الطعام

 .(21)"بني إسحاقإني لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفئ فضلا على : " فقال علي 

أن طائفة من أصحاب علي بن أبي طالـب         : روى المفيد عن ربيعة وعمارة وغيرهما        )٦

 طلبا لما في يديـه مـن        ،اويةمشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى مع          

 وفضل هـؤلاء الأشـراف مـن        ، أعط هذه الأموال   ،يا أمير المؤمنين  :  فقالوا له    ،الدنيا

 ومن يخاف خلافه عليك من الناس وفـراره إلـى           ،العرب وقريشا على الموالي والعجم    

 لا واالله لا أفعل ما طلعـت      !  أن أطلب النصر بالجور ؟       يأتأمرونن: "  فقال لهم    .معاوية

 فكيـف وإنمـا هـي       ، ولو كانت أموالهم لي لواسيت بينهم      ،شمس ولاح في السماء نجم    

هذه الشواهد وغيرها يتمسك بها علماء الشيعة لكشف السبب الحقيقي لتوجه            .(22)"أموالهم

 في طريق تحقيق العـدل      لجهادهم وأنه لم يكن إلا      ، آل البيت   موالاة الفرس والموالي إلى  

  . العنصرية والتعصب والمكافحة ضد،والمساواة

   وإرادة هدم الإسلام وإرادة هدم الإسلام،،الإصهارالإصهار

الزمخشري " رواية أوردها     السني –من الروايات والأحداث التي تتصدر ملف الخلاف الشيعي         

 كـان  ،أن الصحابة جاءوا بسبي فارس في خلافة الخليفة الثاني  " ربيع الأبرار وهي تقول     " في كتاب   " 

إن "  وأمر الخليفة ببيع بنات يزدجر فقال علي بن أبي طالـب             ،يا فباعوا السبا  ،فيهم ثلاث بنات ليزدجر   

يقومن : " كيف الطريق إلى العمل معهن ؟ فقال        : فقال الخليفة   . بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن     

 وأخـرى   ،فقومن فأخذهن علي فدفع واحدة لعبد االله بن عمـر         " ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن        

زيـن  :  وأولد الحسين    ،ولده سالما :  فأولد عبد االله بن عمر       ،أخرى لمحمد بن أبي بكر     و ،لولده الحسين 

  . (23) وأمهاتهم بنات يزدجرد، فهؤلاء أولاد خالة،ولده القاسم:  وأولد محمد ،العابدين

                                                 
 ٣٤١:  الاختصاص ،المفيد (20)

 . طبعة النجف٥٧:  المجالس ،المفيد (21)

 نفس المصدر السابق (22)

  للزمخشري- ١٩ : ٣ربيع الأبرار  (23)
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وكذلك الدكتور حسن   " فجر الإسلام   " في كتابه الموسوم    " أحمد أمين   " وقد استند إلى هذه القصة      

في كتابه التاريخ السياسي للإسلام وذهبا إلى أن الإصهار صار سببا لتشيع الفرس وأنهـم مـا                 إبراهيم  

والحق  " يقول أحمد أمين     ،دخلوا في المذهب الشيعي إلا للتستر من أجل هدم الإسلام تحت هذا الغطاء            

إدخـال تعـاليم     ومن كان يريد     ،أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد             

 كـل   ، ومن يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته       ،آبائه من يهودية ونصرانية وزرادشتية وهندية     

لو تـروب  " الكاتب الأمريكي   وقد استغل هذه الأطروحة   ") هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا        

 وتجـد   ،ة الأمير شكيب أرسـلان    الذي نقله إلى العربي   " حاضر العالم الإسلامي    " في كتابه   " ستودارد  

 ويـرى أتبـاع     . وغيرهم من كتاب العـصر     ، ومحب الدين الخطيب   ،الفكرة أيضا عند صاحب المنار    

الطائفة الشيعية أنهم الجزء الفاعل في مسيرة الإسلام ولهم أيادي بيضاء في تاريخ الأمتـين العربيـة                 

  وأراد العباسيون الوقوف في وجه،لتشيعجاهدين القضاء على ا  والإسلامية، رغم أن الأمويين حاولوا

  بل قامـت ،بالرغم من تلك العوائق  إلاّ أنّه نما وازدهر عبر القرون،انتشاره بعد اليأس عن استئصاله

ـ دولة   و.)هـ٣٠٥ ـ  ١٩٤(ـ دولة الأدارسة في المغرب  1: منها هنا وهناك دول ودويلات للشيعة

ـ دولة البويهيين في العراق وما يتّصل به من بلاد فـارس    و.)هـ٣٠٤ ـ  ٢٠٥(العلويين في الديلم 

 ـ٣٢١(  ـ٣٩٢ـ  293) ـ دولة الحمدانيين في سورية والموصل وكركوك و) ،ه ٤٤٧   دولـة  .) هـ

 ـ٢٩٦(الفاطميين في مصر   ـ٩٠٥(ـ دولة الصفويين في إيران   و.)هـ567   ــ   و.) هـ1133  

أضف إلـى ذلـك     )هـ١٣٤٤ ـ  ١٢٠٠(يين ـ دولة القاجار.) هـ١١٩٣ ـ  ١١٤٨(دولة الزنديين 

 كما برز الكثير من العلماء الـذين ينتمـون للطائفـة    ،العالم وجود إمارات للشيعة في نقاط مختلفة من

 والإدريسي  ،الحسن بن الهيثم  " الشيعية وقدموا للبشرية النفيس من النتائج العلمية والنظريات من أمثال           

 ...." وغيرهم.. .وجابر بن حيان والخوارزمي

  الجامعات العلمية للشيعةالجامعات العلمية للشيعة

إلى أعلى مستويات العلـم    دفع الإنسان من حضيض الجهل والأُمية،الإسلام دين العلم والمعرفة

 ونبـذ  ،، والتدبر في آثار الكون ومظاهر الطبيعـة (24)والكتابة والكمال من خلال تشجيعه على القراءة

وقد كانت للـشيعة خـلال القـرون     .ابضة بالفكر والثقافة فأراد للإنسان حياة ن،تبنّي العقيدة التقليد في

  المنطلق العلمي الأول لنشر العلـم المدينة المنورة التي تعتبر  منهاالماضية جامعات وحوزات علمية

 الذين وقفوا مع علي بن أبي طالـب        نشأ فيها عدة من الأعلام       ،والثقافة فهي المدرسة الأُولى للمسلمين    

 وأبو  ، وسلمان الفارسي  ،ابن عباس حبر الأُمة   :   وعلى رأسهم  ،_بن أبي سفيان    في حربه ضد معاوية     

                                                 
  . أحمد أمين–فجر الإسلام  (24)
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ثم جاءت بعدهم طبقـة  .، وغيرهم(25)والقضاء  وأبو رافع مؤلّف كتاب السنن والأحكام،الغفاري ذر

 والقاسـم  ،سعيد بن المسيب« ومنهم  "علي بن الحسين بن علي " من الذين تتلمذوا على يد التابعين من

ولقد أتى ابن سعد في طبقاته الكبرى على ذكر جماعـة   (((26)وأبو خالد الكابلي ،بن محمد بن أبي بكر

 "  الصادقجعفر"  درةوكان قد أعان على ازدهار مدرسة الكوفة مغا (1)الذين سكنوا الكوفة من التابعين

 ذهبيةالفرصة الوقد اغتنم .المنورة إلى الكوفة أيام أبي العباس السفاح حيث بقي فيها مدة سنتين المدينة

أن الحكومة العباسية كانت جديدة العهد بعد سقوط الدولة           وهي ، أوجدتها الظروف السياسية آنذاك    التي

  بالإضافة إلى، لانشغالهم بأُمور الدولةهلى الوقوف في وجه قدرة عكيوم ذا الأُموية ولم يكن للعباسيين

الفترة الوقوف   فلم يكن من مصلحتهم في تلك،أنّهم كانوا قد رفعوا شعار العلويين للوصول إلى السلطة

 ،إلى نشر علـوم جمـة  _  فعمد في زمن وجوده،" لمكانته الدينية والعلمية –جعفر الصادق " في وجه 

ازدهار مدرسة  عن الحسن بن على بن زياد الوشّاء ويذكر.النابغين لكثير من الطلبةوتخرج على يديه ا

وكان من خريجـي هـذه      "الرجال  " ي في كتابه الموسوم     الكوفة في تلك الظروف كما ينقله عنه النجاش       

 ،الطـائفي   ومحمد بن مسلم، نظير أبان بن تغلب بن رباح الكوفي،من الفقهاء الكوفيين المدرسة لفيف

ولقـد ألّـف فقهـاء     .بهم  إلى غير ذلك ممن تكفّلت كتب الرجال بذكرهم والتعريف،وزرارة بن أعين

ولم تقتصر ) ٤٠٠( ولقد امتاز من بينها ،كتاب) ٦٦٠٠(الكوفة  الشيعة ومحدثوهم في هذه الظروف في

ج جملة واسعة  بل شملت علوماً أُخرى ساعدت على تخري،والتفسير والفقه الدراسة آنذاك على الحديث

 الكبار الذين صنّفوا كتباً كثيرة في علوم مختلفة ومتنوعة كهشام بن محمد بـن الـسائب   من المؤلّفين

 ١٩٤ وابن عميـر صـنّف   ،(4)كتاباً ٢٨٠، وابن شاذان ألّف (27)الكلبي الذي ألّف أكثر من مائتي كتاب

  إلى غير،اذ الكيمياء والعلوم الطبيعية، وجابر بن حيان أُست(28)كتاب ١٠٠ وابن دول الذي صنّف ،كتاباً

  .ذلك من المؤلّفين العظام في كافّة العلوم الإسلامية
  مدرسة قم والريمدرسة قم والري

والري وكاشان وقـسم    كانت قم،دخل الفرس الإسلام وكان أكثرهم على غير مذهب الشيعة

إلى قـم وجعلوهـا مـوطنهم     هاجروا ـ خوفاً من الحجاج   أن الأشعريين،من خراسان مركزاً للشيعة

 رغم  ،كانت مدرسة الكوفة مزدهرة بالعلم والثقافة     . وكانت تلك الهجرة نواة للشيعة في إيران       ،ومهجرهم

المختلفـة    لم تقف عائقاً أمام تطور العلوم إلاّ أنّها،من مضايقات من قبل العباسيين ما كانت تتعرض له

                                                 
للكاتب محمـد   » الشيعة والتشيع « راجع كتاب     )٢٦ ( .٧ : ٢  حسن إبراهيم  .د  - يخ الإسلام السياسي  تار (25)

   لبنانجواد مغنية ـ

 / ٦٤:   الرجال،النجاشي (26)

  .299 :  الكافي كما في تأسيس الشيعة،الكليني (27)

   ١٧:  ١ الذريعة ،الطهراني (28)
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عبد الرحمن وهـو مـن     ولما هاجر إبراهيم بن هاشم الكوفي تلميذ يونس بن،وازدياد طلب العلم فيها

 نشر فيها حديث الكوفيين فصارت مدرسـة قـم والـري            ،إلى قم   الرضا أمام الشيعة علي بن   أصحاب  

 وساعد على ذلك بسط الدولة البويهية نفوذها علـى تلـك   .ذاك بالمحدثين والرواة الكبار مزدهرة بعد

 الـذي  .ـ علي بن إبراهيم شيخ الكلينـى  :  ولقد تخرج من تلك المدرسة علماء ومحدثون منهم،البلدان

 مؤلّف الكـافي فـي الفـروع    ،) هـ329 ت (،ـ محمد بن يعقوب الكليني  )هـ307 (كان حياً سنة

ـ ابن  ( هـ٣٢٩ت (، والد الشيخ الصدوق صاحب الشرائع،بابويهالحسين بن  ـ علي بن .والأُصول

تلـك  .الكليني وأُستاذ الشيخ المفيـد  من تلامذة)  هـ٣٦٨ ـ  ٢٨٥(قولويه أبو القاسم جعفر بن محمد 

 ،المعلومات المنثورة في بطون الكتب تدل على وجود الشيعة إلى جانب السنة في تلك الرحلة الطويلـة                

الكـافي  " ت على وجود نشاط فكري قوي في أوائل القرن الثالث والرابع وكتاب             كما تدل تلك الإشارا   

ثـم  ،  وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتب أخرى تعتبر من نفائس الفكر والفقه ظهرت في تلك المرحلة               

ولمـا  " الكوفـة   " تأتي مرحلة مدرسة بغداد كانت على خط التنافس مع حاضرة الفكر والمعرفة آنذاك              

أنجبت  ي السلطة العباسية تأسست في بغداد تجمعات فكريه فقهية تنتمي للمذهب الشيعي           دب الضعف ف  

 هجرية الذي يعتبره المؤرخـون      ٤١٣-٣٣٦ –الشيخ المفيد   " شخصيات أثرت الفكر والفقه من أمثال       

 كذلك يشار إلى    ، مصنف في مختلف العلوم    ٢٠٠وله أكثر من    " شيخ الكلام في عصره     " لتلك المرحلة   

 ١(  هجرية الذي قال عنه الثعالبي في يتيمة الـدهر           ٤٣٦-٣٥٥بارز للسيد المرتضى علم الهدى      دور  

انتهت الرئاسة اليوم في بغداد إلى المرتضى في المجد والشرف والعلـم والأدب والفـضل                ) " ٥٣ –

ات كثيرة  له مصنف " كان إماما في علم الكلام والأدب والشعر         " – ابن خلكان    –كما يقول عنه    " والكرم  

ولعل أهم الأسماء التي لمعت فـي عـالم الفكـر           " جمل العلم والعمل     ، تنزيه الأنبياء  ،الانتصار" منها  

 حقائق  ،خصائص الأئمة، معاني القرآن   " له مؤلفات مهمة منها     " الشريف الرضي   " والأدب والمعرفه   

 الحاكم  –طغرل بك   " ن ودخل   استمر الإنجاز الثقافي والمعرفي إلى أن ضعفت سلطة البويهيي        " التأويل  

 بعد تلك الحقبـة بـرز دور مدرسـة    ، فأشعل الفتنة بين الطائفتين السنة والشيعة،مدينة بغداد " التركي  

  .النجف وهي أكبر جامعة للعلوم الفقهية والمعرفية الدنيوية

 ،تأسست منذ ألف عام ومازالت مستمرة تخرج منها الكثير من العلماء والفقهاء ورجـال الفكـر               

جعفر آل محبوبة فـي كتابـه       "  ويرى الشيخ    ، القريبة والبعيدة  ركان يتقاطر عليها الطلاب من الأمصا     

أن للنجف حقوقا كبرى    " حيث يقول   " ماضي النجف وحاضرها    " الذي يوثق لماضي المدينة والموسوم      

معة أزدهرت   حيث تأسست فيها جا    ، ثم ظهر دور مدرسة الحلة     ،"على الإسلام والمسلمين عبر القرون      

هـذا    وظهر في، وأُنشئت فيها المدارس والمكاتب،عقدت فيها ندوات البحث والجدل ،الفكري بالنشاط

 نجـم   ،المحقّق الحلّـي    منهم ،الدور فقهاء كبار كان لهم الأثر الكبير في تطوير الفقه الشيعي وأُصوله           

 ،العلاّمـة  الإمام:  ذه ابن داود بقوله يصفه تلمي، من كبار فقهاء الشيعة،جعفر بن سعيد الدين أبو القاسم

 ـ٦٧٦(توفّي عام  (1)استحضاراً  وأسرعهم، وأقواهم بالحجة، كان ألسن أهل زمانه،واحد عصره  .) هـ
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 واختصره في . وهو أثر خالد شرحه العلماء وعلّقوا عليه،جزأين في» شرائع الإسلام«:  له من الكتب

 ، العلاّمة الحلّـي و« المعتبر في شرح المختصر« وأسماه وشرحه أيضاً» النافع المختصر«كتاب أسماه 

 و ،المحقّق الحلّـي فـي الفقـه    تخرج على يد خاله)  هـ٧٢٦ ـ  ٦٤٨(جمال الدين حسن بن يوسف 

 وقد بلغ الفقـه الـشيعي فـي    ،بالنبوغ وهو بعد لم يتجاوز سن المراهقة  وعرف،الفلسفة والرياضيات

 محمد بن الحسن بـن  ،ـ فخر المحققّين وكذلك»كرة الفقهاءتذ «منهاوله موسوعات  ،عصره القمة

إلى غير ذلك من رجال الفكر كـابن    تتلمذ على يد أبيه،العلاّمة الحلّي ولَد)  هـ٧٧١ـ٦٨٢(يوسف 

 كما تتحدث كتب الشيعة عـن الجـامع الأزهـر    ، الفوارس ابن نما، وابن أبي و،ورام  وابن،طاووس

سلطان الدولة الفاطمية من المحيط الأطلسي      باعتباره جامعة دينية تأسست وفق فكرة شيعية عندما امتد          

 ،بغـداد   ونافست الدولة الفاطمية الشيعية خلافة الحكّام العباسيين فـي ، شرقاًرالبحر الأحم  إلى،غرباً

 وقد اتّخذ ،ومولعاً بالعلوم والآداب كان المعز لدين االله ـ أحد الخلفاء الفاطميين بمصر ـ رجلا مثقّفاً  و

   وبنى الجامع ،للدولة الجديدة بفضل تدبير قائده العسكري القاهرة عاصمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ميلادي ميلادي١٨٨٠١٨٨٠ أخذت الصورة سنة  أخذت الصورة سنة –– جامعة الفاطميين العلمية  جامعة الفاطميين العلمية --   الأزهر الأزهر  

 وقـد أمـر أن   ،المذهب الشيعي بين الناس  وكان يركّز على نشر،دت فيه حلقات الدرس وعق،الأزهر

 إن المسلمين ومنع من لبس السواد شعار العباسيين» العمل حي على خير«يؤذّن في جميع المساجد بـ 

العلـم   عامة ـ وفي طليعتهم المصريون ـ مدينون في ثقافتهم وازدهار علومهم وتقدمهم فـي مجـال    

يوم بني إلى يومنـا هـذا     لا يزال مزدهراً منرالجامع الأزهفإن ; لصنعة للفاطميين وهممهم العاليةوا
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كتب السيد  ،ن جامعة شيعية من بدء تأسيسها إلى قرني ، وهي كانت(29)باعتباره أعظم الجامعات العلمية

 ، ويكرمون العلمـاء ،الفاطميون يشجعون على العلم كان«: ، في كتابه مختصر تاريخ العربمير علي

 وحملوا إليها مجموعات عظيمة من الكتب في سـائر  ، ودار الحكمة،العامة  والمكاتب،فشيدوا الكلّيات

 وكـان  ،الأساتذة  وعينوا لها أشهر، لتكون رهن البحث والمراجعة، والآلات الرياضية،والفنون العلوم

 وكان الخلفاء ،الأدوات الكتابية مجاناً يمنحون جميع كما كان الطلاّب ،التعليم فيها حراً على نفقة الدولة

ظهـرت مـدارس      ثم ،كالمنطق والرياضيات والفقه والطب    ،يعقدون المناظرات في شتّى فروع العلم     

 هيالعراق ـ    وظهرت دول شيعية في،الضعف في جهاز الخلافة العباسية  لما دبالشيعة في الشامات

 وفي ظـلّ هـذه   ،الثقافي ـ استطاعت الشيعة أن تجاهر بنشاطهادولة الحمدانيين في الموصل وحلب  

العديـد مـن العلمـاء الأفـذاذ       تخـرج منهـا  ، وحلب،الحرية أُسست مدارس شيعية في جبل عامل

  من رجـال العلـم  ،ازدانت بالعديد من الأسماء اللامعة كأبناء زهرة وغيرهم فأما حلب فقد.والفضلاء

وقد تخرج من تلـك المدرسـة   ، والضعف ل فقد كانت تتراوح بين القوةوأما مدرسة جبل عام .والأدب

جامع « المحقّق الشيخ علي الكركي مؤلّف  منهميومنا هذا مئات من الفقهاء والعلماء منذ تلك العهود إلى

 كمـا توجـد للـشيعة    ،هـ٩٦٦ ـ  ٩١١(وبعده الشيخ زين الدين )  هـ٩٤٠ عام المتوفّى(» المقاصد

 فالـشرق الإسـلامي   .زاهـرة إلـى اليـوم    في أقطار العالم المختلفة لم تزل بعضهامتعددة جامعات 

 " هراة ولكنهو وبومبي"  وكلّيات في ولهم هناك جامعات ،كأفغانستان والباكستان والهند تزخر بالشيعة

 ـ   "  كماليزيا وتايلند "في آسيا الجنوبية الشرقية  كما أن للشيعة نشاطات ثقافية، صفوية ومنـذ تـسنّم ال

 ومن ، وقد تخرج منها آلاف من العلماء،وكلامية وفلسفية منصة الحكم أُسست في إيران حوزات فقهية

  وأخيـراً ، وشيراز، وزنجان، وقزوين، وتبريز، وخراسان، وطهران،أصفهان جامعة" هذه الجامعات

 ،ها مكتبات زاخـرة    وفي ،) طالب ٢٥٠٠٠(ويتجاوز عدد الطلاب فيها       " الجامعة الكبرى للشيعة في قم    

 أن الـشيعة  . الفكر وأساتذة القلمصفوة من رجال و،ومطابع حديثة ، ومراكز تحقيقية،ومؤسسات علمية

 فلـو كـان عـدد    ،يؤلّفون خمس أو ربع المـسلمين   والزيدية والإسماعيليةماميةالإ:  بطوائفها الثلاث

 وأكثرهم عدداً هـم الإماميـة   ،مليون) ٢٠٠(فالشيعة تبلغ  المسلمين ـ على ما يقولون ـ مليار نسمة  

  .الجعفرية المعروفون بالاثني عشرية أو

 .٧٧٥ / ٢١٠:  ٣ الذريعة ،الطهراني •

  بيروت  ط،٤٤٩ ـ ٤٤٧ حوادث عام ١٦ و ٨:  ١٦ المنتظم ،ابن الجوزي •

    النجفبعة ط،جعفر آل محبوبة ماضي النجف وحاضرها للشيخ •

  .لالأو  القسم،٣٠٤ / ٦٢:   الرجال،ابن داود •

                                                 
 م١٩٣٨ ط ٥١٠:   مختصر تاريخ العرب،السيد مير علي (29)
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  ١٠٨ – ٢ تاريخ الشعوب الإسلامية ،بروكلمان •
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق––عبد العزيز الحكيم عبد العزيز الحكيم 

  شيعة العراق وإيران حالات الاختلاف شيعة العراق وإيران حالات الاختلاف 

 ضـآلة  إلى يعزى أن  يمكن، العراقمثل في بلد و، العربلشيعةبا الخاصة الخصائص إغفالأن 

ولعل من المهم في كتاب يتصدى لموضوع الطائفية          التي تعالج المجتمع الشيعي العراقي     عدد الدراسات 

والتقسيم أن يفتح نافذة لتصويب الافتراضات الخاطئة الشائعة المتعلقة بطبيعة الإسلام الشيعي المتشكل             

لخلط بـين    ثمة اعتقادات خاطئة تنطلق من ا      ، من خلال المصادر البحثية والكتب المتوفرة      ،في العراق 

أنه مصاغ وفـق    " الشيعة في العراق وإيران حيث يقال في الكثير من الكتب المعارضة للفكر الشيعي              

بالتماثل مـع مـدن فـي       " النجف وكربلاء   " كما تتم الإشارة إلى مدن عراقية مثل        " النموذج الإيراني   

 ـ         ،"أصفهان وقم   " إيران مثل    ون المجتمـع العراقـي      ثمة عناصر مختلفة بين الحالتين نجدها فـي تك

 والاختلافات الأساسـية بـين      ،والإيراني وكذلك التطلعات السياسية للطائفة الشيعية في العراق وإيران        

 هنا ك مناحي يختلـف فيهـا        ،المعتقدات الثقافية الذاتية والقيم الاجتماعية للشيعة العراقيين والإيرانيين       
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 في أشكالهما التنظيمية وكذلك فـي مـصادر         ،يراني الإسلام الشيعي الإ   –الإسلام الشيعي العراقي عن     

على تعبئة الشعب   " العراق وإيران   "  وقدرة كل من الحوزتين الدينيتين في        ،التمويل والتخطيط والإدارة  

  ...للعمل السياسي وإحداث التغيير المطلوب

هـد   شيعة العراق تشيعت عموما فـي ع       أن " (30)شيعة العراق " في كتابه   " أسحق نقاش   " يرى  

اسـتقرار   وأن عملية التشيع كانت نتيجة تطور حدث في الغالب خلال القرن التاسع عشر مـع  ،حديث

 إيـذانا وكان هذا التطور   ممارسة الزراعهإلى من عشائر العراق العربيه الرحل وتوجهها        الأكبرالقسم  

بريطاني في عـام  أجهضت في أعقاب الاحتلال ال ،ببداية عملية لتكوين دوله شيعيه في جنوب العراق

بوصفهما معقلين للمذهب الشيعي منذ منتـصف القـرن التاسـع     وكان ظهور النجف وكربلاء.١٩١٧

  .الدوله الشيعيه هذه  لعملية تكوينالأرض مهد ،عشر

 .تشيعهم خلال القـرن التاسـع عـشر    واتسم تطور الكيان السياسي وتوسعه بتوطين العشائر ثم

 وتغيير التـوازن بـين الجماعـات الرحـل     ،القديمه  العشائريهتاداالاتحوتسبب الاستقرار في تفتيت 

  .المتوطنهوالجماعات 

العشائر بالمذهب الشيعي عن قيام دين موحد أكثر ونظام قيم أشـد تماسـكا يـضم     وأسفر قبول

تـوطن    وزاد،المدنالحضريين في مدن العتبات المقدسه وأفراد العشائر في عمق أراضي هذه  السكان

المؤسـسه الهرميـه     من درجة التراتب وسـلطة ،السواءعشائر وقبولهم بالمذهب الشيعي على أفراد ال

  .العشائرالحاكمه ضمن 

 ، اجتماعيه ودينيه بين العـشائر –اقتصاديه   ظهور شخصيات جديده تؤدي وظائفإلىوأفضيا 

 أن الهيمنه قوالح المواردكان أعضاؤها يسيطرون على  ونشوء طبقات من وجهاء الشيعه ونخبه شيعيه

 التابعه لهما لم تتحقق من خلال الفتوحات الأراضيالنجف وكربلاء على عمق  المتزايده التي مارستها

 المذهب الشيعي والصلات الوثيقـه التـي اتـسمت بهـا     إلىكسب العشائر التي توطنت  بل من خلال

 ،تتحقـق لم  لاميه في العراق حكومه اسلإقامةلكن محاولة المجتهدين  بين المدينتين والعشائر العلاقات

بعقد   دوله سنيه في البلادإقامة  عملية تكوين الدوله الشيعيه في أعقاب الاحتلال البريطاني ثموأجهضت

 أفريقيـا  وشمال الأوسطتكوين دول دينيه في الشرق  مقارنه مع ثلاث حالات بارزه أخرى من حالات

 - ١٨٢٣ و ١٨١٨ -١٧٤٥(  الجزيـره العربيـه   وهي الوهابيه في ،المتأخرهخلال الفتره العثمانيه 

 ) ١٨٩٨ – ١٨٨١( والمهديـه فـي الـسودان    )  الحاضر – ١٩٠٢و  ثمانينيات القرن التاسع عشر

 القيادات أن وعلى الرغم من .أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والسنوسيه في ليبيا في

 الحالةكانت  ،القبائل الاسلاميه وسيله لتوحيد الايدولوجيا  استخدامإلى سعت ،الاربعهفي الحالات  الدينيه

                                                 
  ١٩٩٦ دمشق – منشورات المدى – أسحق نقاش –شيعة العراق  (30)



 www.kotobarabia.com ٤٧

 إطـراف بالدرجه الرئيسيه قبائـل علـى    ففي الحالات الثلاث الباقيه شملت الشيعيه تختلف نمطيا عنها

 ذلك قيامها بالفتوحات فـي  إلى يضاف ،اسميه الصحراء حيث كانت سيطرة الحكومه المركزيه سيطره

 سيطر العثمانيون مباشره علـى  أن كانت بعد ،الشيعيهتكوين الدوله   عمليةأنفي حين  الإقليميالتوسع 

  تحقـق توسـع التنظـيم   وأيضا ،البلاديحاولون توطين العشائر وزيادة المركزيه في  العراق وأخذوا

بـالطرق  " اسما  والسنيه"  من خلال تشيع عشائر العراق المتوطنه ،الرئيسيهالسياسي الشيعي بالدرجه 

 " وهناك قضية مهمة وجوهرية نتوقف عندها يحاول النقاش وغيره أثبات صحتها، فهو يرى ...هالسلمي

العشرين كان يعكس الطـابعين    خلال القرنوإيران الشيعي تطورا متباينا في العراق الإسلام تطور أن

ين المذهبين وتتأكد أوجه التعارض ب البلدين المختلفين من الأساس للمذهب الشيعي والمجتمع الشيعي في

 الأنماط وتكرست هذه ،والتنظيمي الذي يرتديه المذهب في البلدين في الأنماط المختلفه للشكل الشعائري

  والثقافيه الفريـده للمجتمـع  الأخلاقيةوتبين هذه الدراسه ان القيم   ".الدوله الحديثه بدورها في ظهور

توضح الدراسـه  كما  .وممارساتهما الدينيه كانت مبنيه في صلب شعائرهما ،والإيرانيالشيعي العراقي 

اختلافـا كبيـرا فـي شـكلهما       قد اختلفاالإيراني الشيعي والإسلام الشيعي العراقي الإسلام أنحقيقة 

العراق الشيعه لم يظهروا كعامل فعـال    علماءأن وهي ظاهره تساعد على تفسير السبب في ،التنظيمي

 أصـبح لقـد   "  غفيره للعمل السياسيعدادأتعبئة "" على  درين لم يكونوا قاوإنهم ،القوميه السياسةفي 

ومنـذ   ١٥٠١شيعه بحلول القرن الثامن عشر بعد قيام الدوله الصفويه فـي   ، بصفه عامه،إيرانسكان 

الأفغـاني   باستثناء فتره قصيره بعد الاحـتلال  ( إيران الشيعي دين الدوله في الإسلامكان  ذلك الحين

والعلماء الشيعه حتى شـطر    وعموما كانت الدوله تدعم المذهب الشيعي، )١٧٢٢السني لأصفهان في 

 الحديثه جـذورها فـي النـشاط    إيرانفي   للحياة الدينيهأن ذلك إلى يضاف .كبير من القرن العشرين

 والحق ان دارسي المذهب الشيعي .وأبرزهم تجار البازار ، العاديينالإيرانييناليومي للمؤمنين الشيعه 

 وان ، موحدا طيلة قـرون مـن الـزمن   الإيرانيهو الذي أبقى المجتمع   أن الدينإلى أشاروا نيالإيرا

 كانت تنبع أساسا مـن  ،الشيعي على الوجه المطلوب الإسلاملسلوك يتبع قواعد  الضغوط والتصديقات

الدينيين بان  والأيمان الاعتياديين في تشكيل النشاط الإيرانيين لذا توحي مشاركة .الإيرانيالعام  الرأي

""  والدينيه  ألاجتماعيه– ألاقتصاديه نظاما من القيم""  يعتبر أن الحديثه يمكن إيرانالمذهب الشيعي في 

  .عليهتفرض  التي انبثقت من داخل الواقع الاجتماعي ولم

مجتمع كان نظام   يوجد في جوهر المذهب الشيعي في العراق،الخصائصوعلى النقيض من هذه 

وبخـلاف كـسب الـسكان     بـه  العربيه القوميه يتغلف بالمذهب الشيعي وليس مـشبعا  ئريهقيمه العشا

التي تكون بها المجتمع الشيعي العراقي كانـت    المذهب الشيعي بدعم الدوله فان العمليهإلى الإيرانيين

 النجف وكربلاء بوصفهما معقلي المذهب الشيعي في بلد كـان   وصعود،الحدوديهتعكس طبيعة العراق 

 وعلـى  نـسبيا  في مرحله حديثة العهد المتوطنة وتشيع عشائر العراق ،السنيه من الممتلكات العثمانيه

تميـزوا    فان شيعة العـراق عمومـا  الإيرانيين العظمى من للأغلبيةمن الأصل الفارسي الاثني  الضد
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رت زمنا طويلا بعد واستم  العشائريه العربيه التي كانت تتبدى في شعائرهم،الأخلاقيةبصفاتهم وقيمهم 

 فان طبقات إيرانتجار البازار والعلماء في   وعلى النقيض من التفاعل الوثيق بين.قيام العراق الحديث

غير استعداد لضخ الموارد الماليه في دعـم المؤسـسات    التجار الشيعه في العراق كانت عموما على

 والعراق بظهور الدوله الحديثه في إيران  الشيعي فيالإسلامالاختلافات بين  وتكرست الدينيهوالقضايا 

رضـا   رضا شاه وابنه محمد"  عملت برامج المركزه والتحديث التي طبقها إيران ففي .العشرين القرن

النقيض من ذلك وجه   وعلى. على الحد من سلطة رجال الدين ولكنها لم تهدمها بصوره حاسمه،"شاه 

 فلقد . الشيعي في البلادالإسلامموقع  إلى ضربه موجعه ،نهقيام العراق الحديث كدوله يهيمن عليها الس

السلطه التي مارستها تقليديا المؤسسه الدينيـه الـشيعيه    نجح حكام العراق السنه في اجتثاث الكثير من

 وقوضت الحكومه العراقيـه موقـع   .المقدسه مثل النجف وكربلاء مركزا لها التي اتخذت من العتبات

  وقلصت دخل رجال الدين الشيعه من النشاطات الخيريـه ،ينتي سوق صحراويهبوصفهما مد المدينتين

) في مدن العتبات ممارسة الشيعه في نقل موتاهم لدفنهم في المقابر المقدسه(والزيارات وحركة الجنائز 

من مدارس النجـف اسـتقلالها    وعرقلت الحكومه دور مؤسسات التعليم العالي الشيعيه حيث فقد الكثير

الحديث اجتذب الكثير من الشيعه العرب   كما أن قيام العراق.الحكومةادي ووقعت تحت سيطرة الاقتص

 وتسببت سياسات الحكومات .للشيعةمركز الهويه الرئيسي   وظهرت الدوله العراقيه بوصفها، بغدادإلى

 الـشيعه فـي    الصلات بينإضعاف في ،"" البهلويون إيرانيدعمها حكام  "" ،العراقيه السنيه المتعاقبه

  ونشأ نوع مغاير من. الشيعيه في العراقوالفكرية الماليةوعجلت بانحدار المؤسسات  ،وإيرانالعراق 

الـشيعه العراقيـون     لـذلك ازداد ونتيجـة  الإيرانـي  مع نظيره بالمقارنة ،العراق الشيعي في الإسلام

  .العشرين تباعدا في القرن والإيرانيون

    ييتكوين المجتمع الشيعي العراقتكوين المجتمع الشيعي العراق

بدايته ارتباطا وثيقا بالعراق لأن العديد من الأحداث المكونه للتـاريخ    الشيعي منذالإسلامارتبط 

 ،الأول  الشيعيوالإمام الخليفه الرابع ، طالبأبي اغتيل علي بن ،م٦٦١ ففي العام .هناك الشيعي وقعت

في معركه وقعت فـي   به مع صح،بالخلافة الذي طالب ، وقتل الحسين بن علي،الكوفةفي أحد مساجد 

 من حياتهم في ،الأقل على ،شطرا ،عشر الشيعه الاثني الأئمة وأمضى العديد من . م٦٨٠كربلاء عام 

 وهـي النجـف وكـربلاء    ،قدسـيه  الأكثـر  ،الأربع  وفي العراق توجد مدن العتبات الشيعيه.العراق

الكثير مـن النـشاط الأكـاديمي     كان ،الإسلاميالمبكره للتاريخ   ومنذ المراحل،وسامراءوالكاظمين 

 وأخيرا كان العراق فيما .وكربلاء وبغداد والنجف والحلة الكوفةالعراق مثل  الشيعي يمارس في مراكز

   ) ١٠٥٥ – ٩٤٥(  أبرزها البويهيون ،شيعيهحكمتها سلالات  أرضامضى 
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  من احتفالات الشيعة في العراق بواقعة كربلاءمن احتفالات الشيعة في العراق بواقعة كربلاء

 

   الحدوديه الحدوديهرضرضالأالأ.. .. ..العراقالعراق..

 لم تكن لدى العراق حكومه قويه ،م١٢٥٨العباسيه في  على امتداد خمسة قرون بعد سقوط الدوله

 العشائريه العربيه تالاتحاديا أو اخضاع ، فيما مضىالواسعةالاروائيه  بما فيه الكفايه لترميم منظوماته

  الـشيعيه الـصفويه  إيـران هور تزامن ظ على الريف المقفر الذي فقد بؤرته المدينيه التي استحوذت

 – ١٥١٢ (الأول  الامبراطوريه العثمانيه السنيه ثم محاولات السلطان سـليم أركان مع توطد ،م١٥٠١

 وأوجد هـذا واقعـا   .عالميه كإمبراطوريهلبناء دولتهما ) ١٥٦٦ – ١٥٢٠(وسليمان القانوني ) ١٥٢٠

 أصـبح  العراق أن وعلى الرغم من .ستينالمتناف جديدا في العراق الذي أصبح ساحة حرب بين القوتين

م فان الحكم العثماني للبلاد كان حتى القرن التاسـع  ١٥٣٣ أواخر  عثمانيه بعد احتلال بغداد فيولاية

م كـان  ١٩٢٢ النظام الملكي العراقي في عام إقامة وحتى .الأحيانفي غالب  عشر حكما اسميا ناقصا

 منطقـه  إلى  قد أحال العراقوالاقتصادية والدينيه السياسية على السيطره ،الإيراني –العثماني  الصراع

 هـذه المرحلـه   .الـبلاد   الشيعي فيالإسلام مؤثرا بذلك على تركيب المجتمع الشيعي وتنظيم حدودية

  .)١٦٣٨ – ١٦٢٢(و ) ١٥٣٣ – ١٥٠٨ (الإيرانيالزمنيه اشتملت على فترتين من الاحتلال 

 وعرض ظهـور  .العمومعربيا على   العراق الشيعيفي نهاية القرن السادس عشر كان مجتمع

 إلـى وكان تجار الفرس الشيعه قد جـاءوا   . مؤثرات شيعيه فارسيهإلى الصفويه سكان العراق إيران
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 مستحوذين على قسم لا يستهان به من تجـارة  ،للبلاد  مره خلال فترتي الاحتلال الصفويلأولالعراق 

 يتـألفون لم يكن هناك فرس بعد في البصره التي كان سـكانها   ،عشر  القرن السابعأوائل وفي .بغداد

 من الفرس فـي مـدن   ألاف وفي ذلك الوقت كان هناك بضعة .والأتراكالعرب   منألرئيسيه بالدرجة

العثمـاني    بعـد الاحـتلال  إيران إلى ولكن الكثير منهم هربوا ،وبغدادوكربلاء والكاظمين  مثل النجف

 في الغالب من التجـار  تتألف  الفارسيه في عراق القرن السابع عشرلجاليةا كانت .١٦٣٨الثاني لبغداد 

ولم يكن هناك عـدد كبيـر مـن الطـلاب      .اقتصاديه البلاد بحثا عن فرص إلىوأفراد آخرين جاءوا 

  .إيران كانت في الرئيسيةالاكاديميه الشيعيه   لأن المراكز،العراقوالعلماء الفرس في 

 ومحاولات نادر شاه لتشجيع التقـارب  ، م١٧٢٢ في لأصفهان السني –كان الاحتلال الأفغاني 

 قـد شـردت   ،إيران التي تدعم رجال الدين الشيعه في الأوقافالكثير من   ومصادرة، الشيعي–السني 

 وانتقـل  . )١٧٦٣ – ١٧٢٢(  العراق ما بـين  إلىالعلماء الذين هرب الكثير منهم  المئات من عوائل

واسعا فـي    وانتشرت اللغه الفارسيه انتشارا. كربلاء ثم النجف،إلى إيرانمن الدراسات الشيعيه  مركز

 بعـد أن قـام   ،الزند  ولمدة ثلاث سنوات كانت البصره تحت سيطرة.كربلاء والنجف وبغداد والبصره

وطبق الـصلاه علـى الطريقـه     . م١٧٧٦ باحتلال المدينه ،إيران حاكم جنوب غرب ،كريم خان زند

 واسـتغل العلمـاء   . الاثني عشرألائمه أسماء وصك عملات تحمل ،الجمعه الشيعيهالشيعيه ومواعظ 

 وما تـلا  ، م١٧٤٧الاستقرار بسبب صعود المماليك في عام   انعدام، العراقإلىالفرس الذين هاجروا 

 ففي كـربلاء والنجـف تمكنـت    .م١٨٣١عثمانيا غير مباشر دام حتى عام ذلك من حكم العراق حكما

   . ونجحت في السيطره على الدوائر الدينيه، تطغى على العلماء العربأن رسيه منالعوائل الفا

 العقلانيـين حـول   " الأصوليين" التقليديين والعلماء  " الإخباريين" بين العلماء  انتهى الصراع

 ةالمرموقمواقعهم   واحتلوا، وكان الكثير منهم من الفرس، "الأصوليين" منهجية الفقه الشيعي بانتصار 

منتصف القرن التاسع عـشر كـان     وبحلول. الدينيه الشيعيه في العراق بعد انتصارهمألمؤسسهداخل 

 والمدارس الشيعيه مكتـسبين بـذلك   الخيرية الأموال من الأعظمالعلماء الفرس يسيطرون على القسم 

 وبظهور ،شر القرن الثامن عأواخرالعتبات المقدسه منذ  بدأ الهنود يستوطنون في مدن ،سطوه عظيمه

 لم يكن سيل الهنـود  ، والعلاقه مع مدن العتبات المقدسه،م١٧٢٢شمال الهند  الشيعيه في" اوذه " دولة 

البريطانيين   بعد قيام،أخذ بالتدفق على مدن العتبات المقدسه الا ابتداء من القرن التاسع عشر العارم قد

 إلىالملكيه من اوذه " النواب  " أفراد عائلة وفي ذلك الوقت وصل عدة أثرياء من ،"اوذه " بضم مملكة 

 النـواب بمـرور   أل وبتناقص ثروة وتقديمات .الهنود  مما اجتذب هذا مزيدا من.مدن العتبات المقدسه

الـصندوق   " إلغاء وحين قرر البريطانيون ، م١٩٠٣ العام إلىوصولا  ،الزمن زاد وضع الهنود فقرا

 من الصعب تمييـز  وأصبح ازداد وضع الهنود ترديا . خيرية اوذهأمواليعتمد على  الذي كان" الهندي 

الـسنوات    بصوره متزايده فـي ،عن غير الهنود بين العناصر الاثنيه في مدن العتبات المقدسه الهنود
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وكانوا يتمتعـون بوضـع    ، م وربما أكثر١٩١٩ فارسي في عام ألفقدر عدد الفرس بثمانين  اللاحقة

 – ١٧٩٤ الـصفويين  أسـلاف ( القاجاريه  – نوا سببا لتوتر العلاقات العثمانيه وكا،الإيرانيينالرعايا 

 يتمتعون بنفس امتيازات القناصل ، م١٨٧٥اتفاقية العام   ومنذ العامالإيرانيين وكان القناصل ، )١٩٢٥

ون  في قضايا القـان الإيرانيين على الرعايا بالسلطة ويتحكمون ،العثمانيه  في الامبرطوريهالأوروبيين

التي يخضع لهـا    من الضرائبالإيرانيين الرعايا إعفاء الاتفاقية كما ثبتت . والميراث،والجنائي المدني

 .منها استفادوا كثيرا الإيرانيين أن إلا  تنص على المعامله بالمثلالاتفاقية أن وبرغم .العثمانيونالرعايا 

 وعدم رغبتهم في اندلاع حرب مـع  ،راقللعثمانيين على الع  السيطره الضعيفهأيضا ألاتفاقيهوتعكس 

 انتزعـوا مـن   أنهـم  إلالا يشكلون خطرا عسكريا حقيقيا على اسطنبول  القاجاريين والذين وان كانوا

 كما كان ذلك يعكس محاولة اسطنبول لتهدئـة الـشيعه فـي    .لرعاياهم في العراق العثمانيين امتيازات

 إبـان  المتعـاظم  الأوروبيوفي مواجهة التغلغل  ، سياسة محمد علي التوسعيه من مصرإزاء العراق

وفي مدن   على الشيعه العرب في العراقافصليه الشيعه الفرس أعطى كل ما سبق .القرن التاسع عشر

 ،وسهولة توافد الـزوار  ،الاجتماعي – وجاءت الاتفاقيات لتعزز موقعهم الاقتصادي ،المقدسهالعتبات 

 جعـل مـن الـصعب علـى     وأيضا ، مدن العتبات المقدسهإلى إيرانونظّمت حركة نقل الموتى من 

 الشيعي الإسلاماللتين ظهرتا بوصفهما معقلي   يمارسوا سيطره فعليه على النجف وكربلاءنأالعثمانيين 

يولي المؤمنون الشيعه احتراما دينيا عميقـا لمـدن النجـف     النجف ..مدن العتبات المقدسه .في العراق

 المقدسه التي تحدد شكل تطورها بين القرن الـسادس عـشر والقـرن    ،وسامراء وكربلاء والكاظمين

الأبـرز   وكان  في السيطره على شؤون الشيعه في العراقيرانيةوالإالدولتين العثمانيه  العشرين برغبة

دينيا وسياسيا هائلا يتخطـى   التي أخذت منذ أوائل القرن العشرين تمارس تأثيرا" النجف " تأثيرا بينها 

 أفلتت من الـسيطره  فأنها ،جنوب بغداد  كم١٢٠ تقع النجف على بعد حوالي وإذ .بكثيرراق حدود الع

 مقر المجتهـد الـشيعي   الأحيان وكانت في اغلب .العثماني الحكوميه الفعاله طيلة شطر كبير من العهد

برة المدينه واعتبرت مق واجتذابه الكثير من الزوار الشيعه ، طالبأبيبن   ويوجد فيها مرقد علي،الأكبر

 تغيـرت  الشيعه  للدفن فيها بين المؤمنينألاماكن المرء من هما يتمناأقدس وقمة ) وادي السلام (الكبيره

وانكشافها للغزوات المتكـرره   ، شح المياه، وكان من أشد مشاكلها،حظوظ النجف كثيرا بمرور الزمن

 اريخ المدينه حتى القرن التاسع عشرامتداد ت  مشكلتين من أشد المشاكل حده على،من العشائر العربيه

 لـم  ،بمشكلة المياه وشق قناه ثانيه للمدينه من الحله" طهماسب  "  وخاصهإيرانورغم اهتمام شاهات 

 القرن الـسادس  أواخر السلطان العثماني في إلىوهناك عريضه من مجهول موجهة  .المشكلهتحل هذه 

  خطيـب الجمعـه وسـدنة   ا ثلاثون دار بينهإلاينه  أنه لم يبقى في المدلالمشكلتين ويقو عشر يعرض

الـذي زار  " تيكسيرا  بيدرو"  الرحاله البرتغالي ولاحظ الآخرين الأفرادالحضره وخدامها مع قله من 

 ورغـم  . شخص تقريبا٥٠٠السكان   وكان عدد، المدينه كانت خربه تقريباأن ١٦٠٤النجف في عام 

"  وبمعاهـدة  .حين أنجز شق القناة الهنديه ١٨٠٢ حتى ،وتجف كانت تهمل فأنهاالقيام بشق عدة أقنيه 
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 تحـسن  ،النـسبي وتحسن العلاقـات   ) ١٨٢٣- ١٨٢١(العثمانيه  –  بعد الحرب الايرانيه،"أرضروم 

 الشيعي الرئيسي علـى  الأكاديمي المركز إلى القرن التاسع عشر أربعينيات وضع المدينه لتتحول منذ

 – ألاقتـصاديه  كذلك ساهمت القناة الهنديـه فـي الاتـصالات    .تهاأهميكربلاء التي تناقصت  حساب

 عدد سكان النجف إن وعلى الرغم من  والدينيه بين النجف والعشائر المحيطه معجلة بتشيعهاألاجتماعيه

فان تدفق الزوار كان يـضاعف هـذا    ، القرن العشرينأوائل في ، نسمهألفالشيعه لم يتجاوز الثلاثين 

 ويفسر موقع النجف علـى حافـة   ، ثلث سكانإلا  ولم يشكل الفارسيون.الأحيانغلب العدد مرتين في أ

 وقد وجدت سمات النجف هذه تجسيداتها في حقيقـة  .المدينه  القويه علىالعشائريةالصحراء التأثيرات 

 وهكذا تكون النجف . عشائر مجاورهإلى نسبت أصولها ،العلماء في المدينه أن عوائل عربيه هامه من

   .… حتى تحطمت سلطتهم على أيدي البريطانيين  واقعه تحت نفوذ كتلتين عربيتين١٩١٨ عام حتى

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  القباب الذهبية تميز الأضرحة الشيعية في العراقالقباب الذهبية تميز الأضرحة الشيعية في العراق
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  معاقل أخرى لشيعة العراقمعاقل أخرى لشيعة العراق

  . . ..كربلاءكربلاء

اليه النجف العربي القوي فقد اتسم تركيب كربلاء الاثني وثقافتها بوجود ج على النقيض من طابع

مـن    وفي مطلع القرن العشرين قدر عدد سكان كربلاء وكلهـم تقريبـا  .كبيره جدا في المدينه فارسيه

 ٥٥بعد حوالي   وتقع كربلاء على.على الأقل % ٧٥ نسمه يشكل الفرس منهم ألف ٥٠الشيعه بحوالي 

  .ميلا جنوب بغداد

 ـ  حال ترتديبأي لم تكن أنهاولاحظ زوار غربيون  ه بـل كانـت عمارتهـا    مظهر مدينه عربي

 ، الشيعي الثالثوالإمام نجل علي ،كربلاء مرقد الحسين  ويوجد في.وأسواقها تعكس التأثيرات الفارسيه

لأنـه  " سيد الشهداء" بأنه ويعرف الحسين بين المؤمنين الشيعه .الشقيق  أخ الحسين غير،ومرقد العباس

 ن مع العباس ونفر من صحبه في معركه وقعت وقتل الحسي.وراثة يزيد بن معاويه للخلافه قتل متحديا

بطوليـا    وأصبحت المعركه واستبسال الحسين وجماعته الصغيره استبسالا،٦٨٠في سهل كربلاء عام 

 وخاصـه  ،التفاني  وظهرت كربلاء بوصفها مركز. الشيعي والميثولوجيا الشيعيهخالتاريأهم حدث في 

المؤمنين بالثواب والأجر من زيارتهم   وتعد،ماءها وترابها فالتقاليد تبارك .للمؤمنين الشيعه الفارسيين

  . مقبرة النجفإلاالتي لا تفوقها قدسيه  )الأيمانوادي (للمدينه ومن الدفن في مقبرتها 

 أمـر الـسلطان العثمـاني    .الماء أفضل نسبيا من النجف  منبإمداداتويبدو أن كربلاء تمتعت 

 أسفرت عـن  الإهمال ولكن سنوات من ، كربلاءإلىلنقل الماء الحسينيه  سليمان الأول العام بشق قناة

 الزوار عزفوا عنهـا بالكامـل   إن قيل عن كربلاء أيضا ، وعلى غرار النجف،المدينه شحة الماء في

  .في أواخر القرن السادس عشر تقريبا

ده والـي  بناء سد في صدر قناة الحسينيه شي  بعدإلا منتظمه من الماء بإمداداتولم تتمتع كربلاء 

وتساعد هذه التطوارات على تفسير السبب في ظهـور   ،(١٧٢٣ – ١٧٠٤(بغداد العثماني حسن باشا 

 لتحل محـل  . وليس النجف،١٧٣٧الدراسه الشيعيه في حوالي العام   بوصفها أهم مراكزأولاكربلاء 

  . العراقىإل للمدينه ثم هجرة العلماء الفارسيين الأفغاني الاحتلالبعد   التي تراجعتأصفهان

 مـن بغـداد يعيـنهم   " سنّه  " بأيدي كربلاء إدارةشطر كبير من الفتره المملوكيه كانت  وخلال

السيطره الفعليـه    نجحت تنظيمات محليه تدريجيا في تولي، ومع ازدياد حكم المماليك ضعفا،المماليك

 العرب المحليـين مـع   الزعماء  وتحالف.التجاريه وعوائلها الأراضي ملاك إليها ضامه ،على المدينه

 ،" ذات حكم ذاتـي أجنبيةجمهوريه شبه "  وكانت المدينه بحسب وصف تقارير بريطانيه،علماء كربلاء

 زيادة المركزيـة فـي   إلى وسعوا ،١٨٣١المباشر للعراق  مما أثار قلق العثمانيين الذين استأنفوا الحكم
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 ممـا  .١٨٤٣ي نجيب باشا باحتلالها العـام   قيام الوالإلىالعثمانيين   وأدت مقاومة كربلاء ضد.البلاد

  : نتائج رئيسيه أسفر عن ثلاث

 ممـا سـمح   ،نجيب باشا  شروطإلى انصاعت النجف بسلام ، في حين تم اخضاع كربلاء،أولا

  . الاجتماعي والسياسي–للمدينه بالاحتفاظ بموقعها الاقتصادي 

الرئيـسي منـذ    العلم الـشيعي  احتلال كربلاء ساعد النجف على الظهور بوصفها مركز ،ثانيا

في أعقـاب   "ثالثا " كربلاء  منإليهاأربعينيات القرن التاسع عشر مع رحيل وانتقال الطلاب والعلماء 

 ضغوطا فعاله على  " القاجاريون " مارس،كربلاء  عن الاحتلال الدموي لمدينةإيران التي بلغت الإنباء

 تحطيم الـسطوه العربيـه وازديـاد    إلى مما أدى .اتحصان الحكم العثماني لمنح الفارسيين في العراق

علـى  " كمونـه  "  وسيطرة العائلات الفارسيه ،تحت تأثير فارسي متزايد  لتقع المدينه،الإيرانيالنفوذ 

: الأخـرتين  في حين كانت المدينتين  تاريخ سيطرة البريطانيين عليها١٩١٧حتى العام  .شؤون المدينه

سامراء كلهـم مـن     وسكان، نظرا لقرب الكاظمين من بغداد السنّيهالكاظمين وسامراء بوضع مختلف

 ....السنّه تقريبا

  وسامراءوسامراءالكاظمين الكاظمين 

 ، وحفيده محمد الجواد، موسى الكاظم، السابعالإماممرقد   تنبع أهميتها من ضريحها الذي يضم

 قد قـدر فـي   ،دادسكان المدينه الواقعه على بعد ثلاثة أميال شمال غرب بغ  وكان عدد. التاسعالإمام

  منهم من العربالأعظم والقسم . منهم من الشيعهألاف نسمه سبعة ألافالعشرين بثمانية   القرنأوائل

ارتبطت   عندما١٨٧٠ وتعزز توجه الكاظمين القوي نحو بغداد في عام .في حين كان عدد الفرس ألف

على المدينـه أكبـر    ة العثمانيين وهكذا كانت سيطر. "ترامواي تجره الخيول  "المدينه بالعاصمه بخط

 الحـادي  الإمـام  وابنـه  ،علي الهادي ، العاشرالإمام وتضم مرقدي ،سامراء منها في النجف وكربلاء

 الـذي يعتقـد   ، محمد المهدي، الثاني عشرالإمام  كما ويعتقد أنها مسقط رأس، الحسن العسكري،عشر

 ٨٥٠٠ال بغداد وكان عدد سـكانها حـوالي    ميلا شم٦٦على بعد  تقع سامراء الشيعه بغيبته وعودته

 إليهـا  ينتقل المجتهد محمد حسن الشيرازي إن وأغلبهم من السنّه قبل .العشرين  القرنأوائلنسمه في 

الذين واجههم امتداد المـذهب الـشيعي     المدينه قلق العثمانيينإلى هأثار انتقال.١٨٧٥من النجف العام 

والحق أن تدفق الأموال والطلاب الـشيعه والـزوار    .مال بغداد المنطقه الواقعه شإلىبصوره مفاجئه 

 تـأثيرات شـيعيه   إلـى  عرض السكان السنّه في سامراء ،الدينيه علنا على المدينه ثم ممارسة الشعائر

 – ١٨٩١ (إيرانفي " ثورة التنباك "إلى التي أدت الإحداثيكون دور الشيرازي في  أن ولا بد .متزايده

 أواخرومنذ  خاوف العثمانيين من حضور الشيعه المتزايد في هذا الجزء من العراققد أذكى م ( ١٨٩٢

العـراق واسـطنبول علـى الـسواء       العثمانيون والعلماء السنه فيالمسئولونالقرن التاسع عشر أخذ 

أقـام العثمـانيون    المذهب الشيعي في العـراق   اسطنبول للحد من انتشارإلىيوجهون نداءات متكرره 
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 شـيخ  إلى أدارتها وسلمت  )١٨٩٨المدرسه العلميه السنيه عام   ( جديدتين في سامراء أولهمامدرستين

 كما عين العثمانيون سنيا ليكون سـادن المرقـد   .محمد سعيد النقشبندي من شيوخ الطرق الصوفيه هو

ره  وتضاءلت أهمية سامراء بدرجه كبي.بذلك سيطرتهم على شؤون الشيعه في سامراء الشيعي مشددين

سامراء   ففي غضون عام من موته رحل غالبية تلاميذه الكبار عن.١٨٩٥وفاة الشيرازي في عام  بعد

المجتهد محمد تقي     وحسم تدهور أحوال سامراء بانتقال     . النجف التي أعادت فرض موقعها المتفوق      إلى

نيه في أن تصبح  وفقدت المدينه ما كان لها من امكا.١٩١٧عام   كربلاء فيإلىالشيرازي من سامراء 

  ...العراق شيعيا داخلمعقلا 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  من شواهد الدولة العباسية في سامراءمن شواهد الدولة العباسية في سامراء

  
     العراقية العراقيةتشيع العشائرتشيع العشائر

 السكان في العراق قبـل  أكثرية اقتربوا ذات يوم من تشكيل الشيعة أن إلىيشير  ليس هناك دليل

التاريخ   التشيع حدث في العراق طيلةنأ وعلى الرغم من .العشرينالتاسع عشر بل وحتى القرن  القرن

 .الـسكان قسم صغير من  ألاالشيعي فانه كان يقتصر بالدرجه الرئيسيه على المدن التي لم يكن يقطنها 
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الشيعي مثل بني سـلامه    قبول المذهبإلى ينتهي قرارها كانت بعض العشائر العربيه لأخرومن حين 

المشعشع الـشيعيه العربيـه فـي      خوزستان خلال سلالة منالقريبةوالطائيين والسودان في الاهوار 

 ١٩٣٢ و١٩١٩ مستوياتها التي قدرت في إلى  ولم ترتفع نسبة الشيعه.القرنين الخامس والسادس عشر

 مـن عـشائر العـراق    الأكبر بعد تشيع القسم ألا ،التوالي  بالمئه من السكان على٥٦ إلى ٥٣بحدود 

  .بالأساسع خلال القرن التاسع عشر نطاق واس  على،اسماالعربيه السنيه 

 الحكـم  أبان من السكان في جنوب ووسط العراق الأعظم لقد كانت العشائر العربيه تشكل القسم

يشكلون نصف السكان في الجنوب حتى وقت متـأخر هـو عـام      حيث كان الرحل وحدهم،العثماني

 كل اتحاد منها يعمل رخوةحادات كانت عشائر العراق منظّمه في ات ولغاية القرن التاسع عشر. ١٨٦٧

 ،الأخـرى  العشائرية وجدت ردا على تهديدات التشكيلات ،حكم ذاتي من نوع ما  وذاتسياسية كوحدة

  وقد عززت الحملات.كبارالاتحادات تقاتل من أجل الأرض وطرق التجاره بقيادة شيوخ  وكانت هذه

 إحـداها تميز   هذه الاتحادات فزادت في لدىالجماعة روح ،العشائر تجردها ضد الحكومةالتي كانت 

 المنتفق ،العثمانية الفترة  وكانت أقدم الاتحادات العشائيريه في جنوب العراق ووسطه خلال.الآخرعن 

 ...وربيعه وكعب والزبيد والدليم والعبيد والخزعل وبني لام والبومحمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   مهد الحضارة السومرية والبابلية  مهد الحضارة السومرية والبابلية ––جنوب العراق جنوب العراق 

 شـبه  أوجهفأبقت بذلك على  العربية الجزيرة هذا البلد من إلى نزح العديد من عشائر العراق لقد

 من عـشائر  الأعظم وينسب أصل القسم .الاخلاقيه  من حيث فضائلها وقيمهاالجزيرةعديده مع عشائر 

العدنانيـه   القبائـل  إلى ،الإسلاميفي مرحله مبكره من التاريخ   وصلت العراقأنهاالمنتفق التي يقال 

 .كـذلك  القبائل القحطانيه والحميريـه  إلى البعض يدعي انتسابها أن رغم العربية الجزيرة في القديمة
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 القبائل إلى  وهم ينتسبون، م٦٣٤ للبلاد في عام الإسلامي العراق بعد الفتح إلىالزبيد قد هاجروا  وكان

حيث تكون اتحاد عشائر البومحمـد   ،زبيد هما الدليم والبومحمد عن الآخران إتحادانوانبثق  القحطانيه

 ،الإسلامي العراق في حوالي فترة الفتح إلى  ربيعه وصلتأن كما يقال . القرن السابع عشرأواخرفي 

 .ربيعه إلى وتدعي عشائر كعب انتسابها .الجزيره العربيه وكانت لها صلات ببعض القبائل القديمه في

 المعروفة وبني لام من أقدم القبائل الطائيه لالخز اع ويعتبر .القبائل الحميريه إلىوينسب اصل العبيد 

مـن    وزاد عدد سـكان العـراق  .عشر وصلوا هناك في حوالي القرن الرابع أنهم ويقال ،العراق في

 ،وصـائح طوقـه    ولا سيما الـشمر ،الشمر فان فروعا من .العشائر في القرنين الثامن والتاسع عشر

 سـكان  إلىضافه الهامه الأخرى الأ وكانت  القرن الثامن عشرأوائلي  العراق فإلىهاجرت من حائل 

   . م١٧٣٧ العراق في حوالي إلىمن نجد   من بني تميمكبيرة هجرة فروع ،العشائرالبلاد من 

 اكتسبت شكلها النهائي في القرن التاسـع عـشر   العشائرية  فان خارطة العراق،أدناهكما سيتبين 

 واتحادات عنزه وكذلك عشيرة الظفير من الجزيـره بـين           )الجربه رشم( من   أخرىبعد نزوح فروع    

 هذه إلى وادعى العديد من عشائر العراق العربيه انتسابها .الوهابيين  م بسبب ضغوط١٨٠٥ و ١٧٩١

وفي   القرن الثامن عشرأواخر من سكان العراق الشيعه ابتداء من الأعظمومنها تكون القسم  الاتحادات

 مـؤخرا " بالعشائر التي تشيعت   قائمه، الحيدريإبراهيملعالم السني البغدادي البارز  اعد ا١٨٦٩العام 

 أوائـل  تشيعت فـي  ، حسبما يقول الحيدري،التي )وبضمنها فرعها خزرج( وكعب لالخز اعباستثناء 

فان كل العشائر الاخرى في قائمته تشيعت قبل القرن التاسع  ،ومنتصف القرن الثامن عشر على التوالي

  التي تشيعت في قائمة الحيدريالرئيسية الاتحادات ،والبومحمدالزبيد وبني لام   وكان. خلالهأوعشر 

وبني ) عامر والجعيفر ومنها الدفافعه وبني( من ربيعه كبيرة تضمنت فروعا القائمة أن ذلك إلىيضاف 

 كمـا   ،ر والـسواكن  والشمر طوقة والـدوا    ،) وهم بني سعد   ،العراقبمن فيهم اكبر فروعهم في      (تميم  

 أقرع أل(امتداد القناة الهنديه وعشائر الديوانيه الخمس  اشتملت قائمة الحيدري على عشائر كثيره على

وما يسند . من الماء على قناة الدغارهإمداداتهاالتي كانت تعتمد في ) والشليحات  والجبوركفوعوالبدير 

العراقـي    في اوائله تقرير المؤرخ المملوكيأو  الزبيد تشيعوا قبل القرن التاسع عشرأنالحيدري  قول

 ،يالألو سمحمود شكري  ،العشرين كما أقر العالم السني البغدادي في القرن .عثمان بن سند البصري

   . خلالهأوعشر  بتشيع العبيد ومعهم فروع من شمر وبني تميم قبيل القرن التاسع

كله تقريبا في القرن التاسع  كبير الذي تشيع قائمة الحيدري اتحاد المنتفق الإلى اف يضأنينبغي 

 .وفي حالات عديده لم يكن التشيع كـاملا  . باستثناء شيوخه من عائلة السعدون الذين ظلوا سنّه،عشر

 تتـشيع  أن  ليس من المستغرب، طائفيهأسس على ،الملكيالنظام  إقامة مع ،كثيرهوهكذا انشقّت عشائر 

 خلال القرن ،الثامن عشر  العراق في القرنإلى تميم التي وصلت فروع كبيره من الشمر والظفير وبني

 وهـي  ،القديمـه  العشائريةاتحادات العراق   منالأعظم القسم أن الاستغراب هو رما يثي ولكن .التالي
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 أواخـر  ابتداء مـن  ألا لم تتشيع ،وكعبوبني لام وربيعه  المنتفق والزبيد والدليم والبومحمد وخزعل

 وفـي  بسرعة وكانت تطورات كبيره عده تقف وراء تشيع العشائر .ذلك ر وليس قبلالقرن الثامن عش

وكان في جوهر هذه العمليه هجمات الوهابيين على النجف وكربلاء وظهور هاتين  .نسبياوقت متأخر 

 .الفرات وتغير مجرى تدفق ماء ،العراقبوصفهما مدينتي السوق الصحراويه الرئيسيتين في  المدينتين

 كبيره بـين  مهزا  وخلق،العشائري العثمانيين في توطين العشائر وما رافقها من تعطيل النظام وسياسة

 – الدينيـه  الخارطـة علـى    تحديـد مـوقعهم  وإعادة بناء هويتهم إعادة على أجبرتهمرجال العشائر 

الذين ) ل رسولالمتحدرين من نسب ا ( السادة  ومما سهل تشيعهم انتشار.بهم للبيئه المحيطه ألاجتماعيه

 أخـرى  إلى وكانت سعة التشيع تتفاوت من منطقه .العراق خففوا من وطأة تفكك النظام العشائري في

 وجنوبه وفي الأوسطعلى درجات متباينه من التأثير في الاهوار والفرات   الذكر كانتأنفةلأن العوامل 

تشيع   وكربلاء لتكثيف عمليةويساعد ظهور الوهابيين على تفسير حملة العلماء في النجف منطقة دجله

 فـي  الإحساءدخوله   وأتاح، كان ابن سعود قوة في الجزيره العربيه١٧٧٥ فبحلول عام .العراققبائل 

 من وأقساماالوهابيين عشيرة الظفير   وقد دفعت ضغوط. مد نفوذه خارج حدود نجدإمكانية ١٧٩٥عام 

 وقام المماليك بتشجيع عـشيرة  . العراقإلى ،جربه والشمر) بمن فيهم الجبور ( عنزه وعشيرة حرب 

 هذه القبيلـه ضـد ابـن سـعود وكـذلك      تأليب إلى ساعين ،العراق  البقاء فيإلىالشمر جربه القويه 

 وكان الوهـابيون قـد   .العبيد في العراق وهم العشائريةأقوى الاتحادات   ضد واحد منأداةاستخدامها 

 وفرضوا الحصار على النجـف مـرتين   .والخزعلفق  على المنتوأغاروامرات عديده  غزوا العراق

المملوكي   الحاكمأرسلها التي ،العشائر من مقاتلي الكبيرة القوه إن كما .١٨٠١كربلاء في عام  ونهبوا

 ولم تحجـم  .الوهابيين  أخفقت في دحر،وكعب مؤلفه من عشائر المنتفق والظفير والشمر ،باشاسليمان 

وعززت هجمات الوهـابيين علـى     على يد محمد علي والي مصر١٨١١ في العام إلاقوة الوهابيين 

 وبخـلاف  .وزادت دافعهم للضغط على العشائر لتتشيع  للعلماء الشيعهالطائفية الهويه ،وكربلاء فالنج

 فـان  ،الـشيعي  التي لم تشكل خطرا ماديا حقيقيا على المذهب ،الشيعيه – المساجلات الاكاديميه السنيه

 جمات على النجف أماطت اللثام عن انكشاف العلماء الشيعه في العراق حيث كـانوا واله نهب كربلاء

وفتحت  ذاته  الجيش العشائري الذي يمكن تعبئته ضد مثل هذا الخطر على وجود المدينتينإلىيفتقرون 

ذي العشائر بصفه عامه والتهديد ال  من قوةأبداهجمات الوهابيين أعين علماء الشيعه على الخطر الداهم 

 ١٨١٤هذا التهديد رأسه من جديد فـي عـام     ورفع.دخلهمتشكله عشائر العراق الرحل على مصادر 

 الواقعة المنطقة بتراخي سيطرة المماليك على مدفوعة الحكومة على العراقيةخلال تمرد بعض العشائر 

 والجزيره مع  وعشائر الشاميهلوالخز اعالتمرد من عشائر الزبيد   وكان المشاركون في.بغدادجنوب 

  وتزامنت تحركات العشائر المهدده قرب النجف وكربلاء والحله.والروالهجربه  عشائر الظفير والشمر

 الأربعـون يتمكن   ولم.المقدسه الزيارات الشيعيه السنويه الرئيسيه لمدن العتبات أحدىوالكاظمين مع 

 تراجعت العشائر أن بعد ألامغادرتها  ن م،حينذاك كانوا في هذه المدن أنهم الذين قيل إيراني زائر ألف
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 ،الشيعيههجمات الوهابيين وضغوط عشائر العراق على المدن  لقد كانت  الحمله التي جردها الواليإمام

 إلـى  وأثار هذا بصفه خاصه قلق العلماء الفرس الـذين هـاجروا   .المدن كابحا كبيرا على تطور هذه

   . المتينه في البلادالاجتماعية – الاقتصادية القاعدة لىإوكانوا يفتقدون  1763 – ١٧٢٢العراق بين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  كنوز الحضارات المتعاقبة مدفونة في جنوب العراقكنوز الحضارات المتعاقبة مدفونة في جنوب العراق

 تشيع القبائل من وجهة نظرهم ضروريا لتدعيم موقفهم في جنوب العراق والحفـاظ علـى   كان

الرئيسي لمدن العتبـات   المورد الدين كان أن ذلك إلىيضاف   السنيه في بغدادالحكومة إزاءاستقلالهم 

يعتمد اعتمادا كبيرا علـى الهبـات    المقدسه والقوة الاساسيه التي تحرك نشاطها الاقتصادي الذي كان

 زيارة العتبـات  إلىتكن عشائر العراق الرحل مياله   ولم.إيرانالخيريه والزيارات وحركة الجنائز من 

 لربها فإنهم كان العلماء الشيعه يدركون ذلك وإذا ،خرىأ دينيه أهميه المقدسه وما كانت تعلق عليها أي

  يكونوا مؤمنين ومتبرعين وزوارا محليـين أن فرصه لزيادة عدد من يمكن أيضاالقبائل  اعتبرا تشيع

موتاهم فـي    دفنإلىينخرطون في ممارسة الشعائر الدينيه المرتبطه بزيارة العتبات المقدسه ويسعون 

بوظيفة مدن سوق صحراويه ومخازن حبـوب فـي    ن قيام النجف وكربلاءوكا، المقدسهمقابر المدن 

 كانت الرحلـه الـسنويه لعـشائر العـراق     إذ .العشائربين  العراق قد جعل المدينتين قناة اتصال هامه

 ففي موسم الأمطار كانت العشائر . تدور حول موسمين، الرحل،العربيه والصحراء السوريه والجزيره
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  نيسان وأواخر تشرين الأول كانت توجدأوائل المناطق الصحراويه ولكنها بين الرعي في تتوجه نحو

حصاد القمـح    وكان هذا يتزامن مع موسم.والغذاء المزروعه بحثا عن الماء –قرب المناطق الريفيه 

عشر كانت الحله سـوقا    وقبل منتصف القرن التاسع.نيسان حيث يبدأ في ،العراقوالشعير في جنوب 

تقريبا حتى القرن الثامن عشر فقـد    النجف كانت خربهأن وفي حين .للتبادلبيره ومركزا عشائريه ك

 وإصلاح الأخصب نسبيا أراضيهاحينذاك بسبب عمق   الاضطلاع بهذا الدورإمكانيةكانت لدى كربلاء 

 الكبيرة  بعد الزيادةألا ملحوظةالتبشيري الشيعي لم تتحسن بصوره   فاعلية النشاط،ولكن .الحسينيهقناة 

  .الهنديهحول النجف وكربلاء منذ القرن التاسع عشر نتيجة شق قناة   المزروعهللأراضي

الهنديه دفعه قويه للموقع الاقتصادي لمدينتي النجف وكـربلاء اللتـين ظهرتـا     لقد أعطت قناة

 لتجاريةا  وتولت النجف القيام بدور السوق.العراقمدينتي السوق الصحراويه الرئيسيتين في  بوصفهما

فـي العـراق قـد      وكانت حقول الرز الرئيسيه.الحلهللصحراء منذ القرن التاسع عشر حين جف شط 

منطقتي الشاميه والسماوة القريبتين   وفي،والكوفه بين طويريج وخاصة ،الهنديهنشأت على امتداد قناة 

   .صحراويهدينة سوق فاقت كربلاء في أهميتها كم  وبحلول القرن العشرين كانت النجف قد.النجفمن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  من تفاصيل الحياة في أهوارجنوب العراقمن تفاصيل الحياة في أهوارجنوب العراق

 كانـت  ،والأقمـشة  مورتوالصحراويه لبيع الحبوب والرز   موقعها كمدينة سوقإلىوبالاضافه 

 وكانت تجتذب القبائل مـن الجزيـره العربيـه    .والإبلالأغنام  النجف مركزا لتجميع الصوف وجلود

 وكانت القبائل تضرب خيامها في منطقـه قريبـه مـن    .روع عنزة الرحلف  مثل،السوريهوالصحراء 

  وكانت كربلاء تتولى بالدرجه.حيث كان يجري الكثير من التبادل التجاري" المناخه  " المدينه تسمى
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الرعـي   الرئيسيه تلبية حاجات الرحل من عشائر الشمر والعمارات وعشيرة بني حسن التي تمـارس 

 ،عـشر خلال القرن التاسع  ل ازدياد تفاعل النجف وكربلاء مع العشائر وخاصةوعم وتربية الحيوانات

 العـشائر  أبنـاء  الشيعي بـين  الإسلام إشاعة  من،المدينتينعلى تمكين الدعاة الذين انطلقوا من هاتين 

  عن اجتذاب عدد كبير    ،أسفر شق قناة الهنديه هو الذي       أن السابقه بكثير من الفترات     فعاليةبصوره أشد   

 وبذلك تم تطوير العلاقات بين هاتين المـدينتين  ،وكربلاءالواقعه بين النجف   المنطقهإلىمن العشائر 

ثمانينيات القرن   في،الأول" أوذة "  وزير ،بنيت قناة الهنديه التي مولت من حسن رضا خان والعشائر

 .الوقـت  بـبعض  ١٨٠٣ بعد عـام   وأنجز بناؤها. النجف العطشى دائماإلى لنقل المياه ،الثامن عشر

 ،واسـعة  ترميمات إجراءالتاسع عشر بعد  وتحسن تدفق الماء في القناة تحسنا كبيرا في منتصف القرن

تضمن قناة الهنديه ازدهار النجف في القرن التاسـع عـشر    ولم أيضا بتمويل من موارد شيعة الهنود

 كانت القناة تتفرع عـن  إذ .طهووس كبيره في جنوب العراق وبيئية مائيةفحسب بل وأحدثت تغييرات 

 ١٨٦٥ إلـى  ١٨٦٠ من الممتدة الفترة وفي .المسيب جنوب أميالحوالي خمسة  الفرات في نقطة تبعد

 الأعظم كانت قناة الهنديه تسحب القسم ١٨٩٠ و ١٨٦٥ وفي الفترة مابين ،الفراتماء  بدأت تستنزف

يـصب فـي    أن ميلا قبل ٧٣را يمتد حوالي  ونمت قناة الهندية لتصبح نه.مجراهماء النهر مغيرة  من

 إعـادة لم يفشل فـي   ١٨٩٠ والسد الذي أقامه العثمانيون في عام .)بحر النجف (  قرب النجف بحيرة

   .١٩٠٣الهنديه   مجراه السابق فحسب بل وتسبب في توجيه كل مائه نحوإلىالفرات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الجنوب الجنوببيوت مصنوعة من القصب والبردي تستخدم للضيافة فيبيوت مصنوعة من القصب والبردي تستخدم للضيافة في

  



 www.kotobarabia.com ٦٢

 فـان  .والـشرقية الفرات الغربيه  ولقد أخل بناء قناة الهندية بالتوازن المائي التقليدي بين ضفتي

 مـن الحلـه بـصوره    القريبةفيما جفت المنطقه  ،متعذرة الزراعة الغربيه غمرت لتجعل الضفةأعالي 

كـز زراعـي    وفقـدت الحلـه موقعهـا كمر   .وبطيئا  مجرى شط نهر الحله أصبح ضيقالأن تدريجية

 وأصبحت المنطقه المحيطه بها ،الهنديهعلى امتداد قناة   وعلى النقيض من ذلك اتسع الارواء.وتجاري

وازدادت المساحات المرويه حول النجف زياده أكبر مع شق ثلاث قنوات  .حسن بشكل مزروعةمنطقة 

  والباقيتين من قبليرانيالإ من حاكم كرمان الأولى مولت القناة ،عشرالقرن التاسع  أصغر في أواخر

 والاسـتقرار  ،الحلـه  وأجبرت العشائر العديده في دائرة نفوذ الخزعل على هجر منطقة شط العثمانيين

وبني زريج وال علي وال فرج والعوابد  وفروعها البني حسن(  مثل بني مالك ،الهنديةعلى امتداد قناة 

 وكان اجتـذاب العـشائر   .ات وال فتلة والقريطالشليح  وكذلك، )إبراهيم وال إسماعيلوالحميدات وال 

 قد كشف المستوطنين ،والنجف بين كربلاء ،الهنديهالخصوبه على طول   المنطقه المتزايدةإلىالكثيره 

 ،المركـزي  وكانت النجف وكربلاء في موقع يمكنهما من القيام بدور العصب .المدينتين الجدد لتأثير

  .مضى أكثر من أي وقت ،العشائرفراد  أإلى من القوة الفعاله إشعاعوبث 

ولعل الخلاصة التي يمكن الرجوع إليها من تثبيت تلك المعلومات التي نشرت في الكتب المشار               

إليها في الهوامش وكذلك في مواقع على الشبكة العنكبوتية والتي تم تثبيت أغلبها، نكون قـد وضـعنا                  

ائر العراقية من الطائفة السنية إلـى الإسـلام         صورة واضحة المعالم عن السبب الرئيسي لتحول العش       

 البحـث   االشيعي هو عامل اقتصادي بالدرجة الأولى وليس عاملا دينيا مذهبيا، وهنا ثمة قضية يؤكده             

أن التكوين الطائفي الشيعي الحالي هو من أصول عربية خالصة وهذا يتعارض تماما مع وصف شيعة                

 التي تستخدمها بعض المقالات والكتب غير الموثقـة، لـم           العراق بالصفويين أو الفرس، تلك النعوت     

يتوقف تمدد المذهب الشيعي وانتشاره على سكان العراق بل له حاضنة كبيرة في العديد مـن الـدول                  

والمدن العربية، وكما سنقرأ في تفاصيل البند اللاحق والذي يقدم معلومات عن تواجد الشيعة وتفاعلهم               

قتصادية والمؤسسات الرسمية صاحبة القرار، كما يقدم هـذا الاسـتعراض           مع القوى الاجتماعية والا   

الدليل القوي على أن الهلال الشيعي موجود قبل عشرات السنين التي سبقت احـتلال العـراق ولـيس            

  ..العكس
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  الشيعة في السعوديةالشيعة في السعودية
 وكرد فعل علىيعيش الشيعة على هامش النظام السياسي في المملكة العربية السعودية،  تاريخياً،

إلا أن التسعينيات شهدت طوراً جديداً فـي         .مبدأ المواجهة مع نظام الحكم      تبنوا ،الرسميةهذه السياسة   

تحاول أن تحتوي مطالبات الشيعة وتطلعاتهم،  فالسلطة. والسلطة العلاقة بين القوى الشيعية المعارضة

منذ تأسيس المملكة العربية الـسعودية   .املةسلمياً، لأن يحصلوا على مواطنيتهم الك بينما يسعى الشيعة،

السياسي السعودي، ويخـضعون لـسياسات، تـصفها      والشيعة يعيشون على هامش النظام١٩٣٢عام 

إلا أن انتصار الثورة الإسلامية في إيـران عـام    .تمييزية بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان، بأنها

إذ ألهمـت الثـورة   .  والنظام الحكم فـي الـسعودية  بين الشيعة ، شكَّل لحظة فارقة في العلاقة١٩٧٩

 وفي المقابل أوجد نجاح الثورة. السعوديين، وعززت توجهات الرفض لحكم آل سعود الإيرانية الشيعة

 .الإيرانية الإيرانية مخاوف عميقة لدى النظام السعودي من ولاء الشيعة للجمهورية الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  
   السعودية السعودية--جد المنطقة الشرقية جد المنطقة الشرقية شيعي يقرأ القرآن في أحد مساشيعي يقرأ القرآن في أحد مسا

الأمـن   ، التي وقعت فيها صدامات عنيفة مـع قـوات  ١٩٧٩ تشرين الثاني/وبعد أحداث نوفمبر

الناشـطين الـسياسيين    القتلى والجرحى ومئات المعتقلين، لاحق النظام السعودية أسفرت عن عشرات

 .علامية وسياسية ضـد نظـام الحكـم   إ حملة  ثم تنظيمنوم ،الشيعة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى المنفى

النظام لم تـسفر عـن    ويبدو أن المعارضة السياسية الشيعية أدركت في أواخر الثمانينيات أن مجابهة

نفسه، أدرك النظام أنه لا منـاص   وفي الوقت. في المملكة) الشيعة(نتائج ملموسة فيما يخص وضعهم 
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، إثر لقاء الملك فهد ١٩٩٣في عام " صفقة" إلىوهكذا توصل الطرفان . من احتواء المعارضة الشيعية

الشيعة في المملكة؛ فمقابل إيقاف المعارضة الشيعية نـشاطها فـي    بن عبد العزيز بأربعة من قيادات

 المعتقلين الـسياسيين الـشيعة،   السعودية بعودة المئات من المنفى، وأطلقت الخارج، سمحت الحكومة

تعهـدها    الممنوعين من السفر، فضلاً عنربسف وسمحت ،هاالجوازات المحجوزة إلى أصحاب وأعادت

 قد اتبعوا منذ التسعينيات مساراً جديداً، ويمكن القول إن الشيعة في السعودية .بمعالجة التمييز الطائفي

مـع النظـام    بتوجيه من حركة الإصلاح الإسلامية الشيعية، أبرز القوى الشيعية، يتمثل في التـصالح 

السلمية والـسياسية مـن    ز على تعزيز مواطنية الشيعة في الدولة، والنضال بالطرقومهادنته، والتركي

تعزيـز التحـول الـديمقراطي     على حقوقهم، مثل مواطنيهم الآخرين، والمساهمة فـي  أجل الحصول

   .والإصلاح في البلد

  الوضع الديمغرافي الدينيالوضع الديمغرافي الديني

المملكـة   المسألة الشيعية في"ر فتقري.. لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في السعودية

، ٢٠٠٥بروكسل عـام   في (ICG) ، الصادر عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات"العربية السعودية

الذي بلغ فـي  (إجمالي السكان   في المائة من١٥-١٠يقدر عددهم بمليوني نسمة تقريباً، يمثلون نسبة 

 ألـف نـسمة   ٥٣٠ مليون و١٦منهم  طنون ألف نسمة، يشكل الموا٦٧٠ مليون و٢٢ نحو ٢٠٠٤عام 

السكان في هذه  ويتركز الشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة، الغنية بالنفط، ويشكلون أغلبية.(تقريباً

  ويرجع شيعة المملكة إلى أصول وجذور عربية،  .والإحساءالمنطقة، ولاسيما في القطيف 

  

  

  

  

  

  

  

   الغنية بالبترول الغنية بالبترول––المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية 
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العربية إلى أواخر القـرن الثالـث الهجـري، حـين      ويعود تاريخ وجودهم في شرق الجزيرة

ومنذ ذلك التاريخ وحتى تأسـيس  . هذه المنطقة دولتهم في) الإسماعيلية وهم من الشيعة(القرامطة  أقام

 النجـف "ى الحديثة، مثلت هذه المنطقة مركزاً شيعياً روحياً مهماً، فكانت القطيف تسم السعودية الدولة

 .ةولا يتبع شيعة الإمامية في السعودية، مرجعية دينيـة واحـد           .لكثرة الحوزات العلمية فيها   " الصغرى

ويغلب على شيعة السعودية التوجه الإسلامي المحافظ وتقام في مساجدهم وحسينياتهم مراسـم قـراءة               

محكمة الأوقـاف   " بهم تسمى    وللشيعة محكمة خاصة  السير الحسينية والاحتفالات الدينية ومآتم الوفيات       

 .، وتتبع وزارة العدل"والوصايا

    الواقع السياسي الاجتماعيالواقع السياسي الاجتماعي

ويعـد   .رسمية بينما لا توجد منظمات أو تجمعات سياسية قانونية للشيعة، توجد لهم شبكات غير

الآونة الأخيـرة عـدد مـن     أغلب الناشطين الشيعة إسلاميين، ويتبعون المرجعية الدينية، وقد برز في

 حركة الإصلاح الإسلامية الشيعية، وقـد  ومن أبرز الجماعات السياسية الشيعية. الناشطين العلمانيين

عليها الشيعة  حصد مرشحو الحركة، غير الرسميين، مقاعد المجالس البلدية للمدن والبلدات التي يغلب

/ ماعـة حـزب االله    ومن التنظميات الشيعية الأخرى، ج     .٢٠٠٥في الانتخابات المحلية التي جرت عام       

، على يـد  ١٩٨٧، والتي تأسست في العام )الخميني(أنصار خط الإمام  الحجاز، المعروفة محلياً باسم

بـالمجتمع الـشيعي    إلا أن مراقبين يلحظون أن وجودها آخـذ فـي الانحـسار    .عدد من رجال الدين

خامنئي،   الدينية لآية االله عليبأن هذه الجماعة تؤمن بولاية الفقيه، كما تتبع بمرجعيتها علما السعودي،

التفجير الذي استهدف عام  المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وهي متهمة بأنها كانت وراء

ويشتكي شيعة السعودية من معـاملتم    .السعودية ، مقر سكن الجنود الأمريكيين في مدينة الخُبر١٩٩٦

التمييز الطائفي والمذهبي الذي يمـارس ضـدهم،    ون إلىبوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، ويشير

لم (وعدم تمثيلهم في المناصب العليا للبلاد، كمجلس الوزراء  وعدم مساواتهم ببقية المواطنين الآخرين،

، ووكلاء الوزارات، والحقل الدبلوماسي، والأجهـزة  )وزارية في تاريخ المملكة يتول أي شيعي حقيبة

، فضلاً عـن  ) عضوا١٥٠ً من أصل ٤(لة نسبة مشاركتهم في مجلس الشوري والأمنية، وق العسكرية

الشيعة أيضاً بأنهم يعانون من  كما يدعي  .الذي يلاقونه على يد الأجهزة الأمنية، بحسب تقارير العسف

المؤسسات الدينية الرسمية؛ كالمحاكم الشرعية، وهيئة الأمـر   الشحن المذهبي الذي يمارس ضدهم من

المنكر، ومراكز الدعوة والإرشاد؛ وفتاوى التكفير، الصادرة عـن الزعامـات    والنهي عنبالمعروف 

بالإضافة  الرسمية وغير الرسمية، والكتب التي تطبع وتوزع داخل البلاد، والتي تعتبرهم كفاراً، الدينية

 ـ إلى مناهج التعليم الديني في المدارس والجامعات التي يتكرر فيها وصفهم ويعـاني   .داعبالكفر والابت

علـيهم بنـاء المـساجد     الضغوط والمضايقات في أداء شعائرهم الدينية، حيث يمنع المواطنون الشيعة

ببناء معظمها  سنياً قامت الحكومة  مسجدا٣٧٨٥٠ًوالحسينيات إلا بصعوبة بالغة، رغم وجود أكثر من 



 www.kotobarabia.com ٦٦

هد السعودي بواشـنطن عـام   الصادر عن المع" السعودية الحرية الدينية للمواطنين في"بحسب تقرير (

كتـبهم   ولا يتمتع الشيعة بالسعودية أيضاً بأي حرية على المستوى الثقافي، حيث تمنع طباعة .(٢٠٠٤

كما أنهم محرومون من الحق في إنشاء        .ودخولها من الخارج، وإقامة أي مؤسسة ثقافية أو مركز ديني         

وة فسرها بعض المراقبين بأنها نتيجة لتأثر وفي خط .الشيعي معاهد وكليات دينية للتعليم حسب المذهب

، ٢٠٠٣ نيـسان /  إبريل٣١ ناشطاً شيعياً، في ٤٥٠ في العراق، قام الشيعة شيعة السعودية بتنامي نفوذ

 ولـي العهـد  (  آل سعود زعبد العزي بن عبد االله، إلى الأمير "شركاء في الوطن"باسم  برفع عريضة

إلى ضـرورة تحقيـق      كما دعت العريضة   .ة للوطن السعودي   شددت على انتماء الشيع    يوالت ،)آنذاك

قدم المساواة مع أبناء الوطن الواحـد، وإنهـاء كـل     المواطنة الكاملة، والاعتراف بحقوق الشيعة على

 بمجـيء  ويقر زعماء الشيعة أنه .المذهبي الذي يمارس ضدهم أشكال الكراهية والبغضاء والتحريض

أن  إلا أنهم يلمحون. انفتاح أوسع عليهم من قبل النظام لى الحكم، حصلالملك عبد االله بن عبد العزيز إ

  .علـيهم  مزيد من الانفتـاح  والمؤسسة الدينية الوهابية، يقفان عائقاً أمام الحاكمة، ثمة تياراً في الأسرة

ا والتي حصلوا فيه ،٢٠٠٥ آذار/ وقد شارك الشيعة بفاعلية في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس

وكانت نسبة التصويت فـي   .والإحساء مقعداً، مخصصة لمنطقة القطيف ١٢ مقعداً، من أصل ١١على 

  . في المائة٧٥ و٧٠بين  المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعة، عالية، إذ تراوحت ما

  الحال الاقتصاديالحال الاقتصادي

قطاعاً مـن   أن ورغم .الشيعة بالسعودية يعانون التمييز في الوظائف العامة تشير تقارير إلى أن

من  حرمانهم يشيرون إلى أنهم شيعة المنطقة الشرقية يعملون في شركة أرامكو السعودية الحكومية، إلا

فالتجمعات  "نتيجة لسياسة التمييز الحكومية   " ويرى مراقبون أنه   .الترقي إلى الوظائف العليا في الشركة     

عة الحكومة بأنها تعمدت إهمـال منـاطقهم   ويتهم الشي .الفقر وأوضاع معيشية صعبة من الشيعية تعاني

كمـا  . التحتية فيها والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها تعد متدنية على مدى عقود من الزمن، فالبنية

من الاستفادة من العوائد النفطية، التي تنبع من مناطقهم، مثلمـا اسـتفادت منهـا     حرموا يدعون بأنهم

الشيعة يمتلكون جمعيات خيرية تتلقى الدعم مـن وزارة   ة إلى أنوتجدر الإشار .البلاد الأخرى مناطق

    .ءبالإحسا والمواساة  جمعيات العمران والبطاليةلمث ،والشؤون الاجتماعية السعودية العمل
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  الشيعة في عمانالشيعة في عمان
ولـديهم   ناجحـة؛  في المجتمع الُعماني، وهم يمثلون أقلية الاندماج الشيعة الإماميون استطاع

تتميز سلطنة عُمان بأنها الدولة العربية الوحيدة التي تعد فيها الإباضية            .سي واقتصادي واسع  سيا نفوذ

انتشرت في سلطنة عُمان منـذ   الإباضيةو."  البوسعيد "الرسمي للدولة، وكذلك للعائلة الحاكمة المذهب

 كبـرى فـرق   وتعد الإباضـية . بن إباضعبد اهللاسم مؤسسها،  القرن الثامن الميلادي، وسميت على

 فإنه توجد تجمعات إباضـية فـي        ،الإباضيةوإن كانت عُمان تمثل مركز       . وأكثرها اعتدالاً  ،الخوارج

أما الوجـود   .وفي زنجبار، وفي شمال أفريقيا، ولاسيما في الجزائر وتونس وليبيا حضرموت باليمن،

، ويتركز أتباعه في شـمال  قرون في عُمان، فهو قديم أيضاً ويعود إلى) الإثنا عشري (ألإماميالشيعي 

أنهم يؤلفون أقلية صغيرة، فـإن أهميـتهم    ورغم .العُماني البلاد، واستطاعوا أن يندمجوا في المجتمع

 .واسع كبيرة، ونفوذهم السياسي والاقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  خطيب شيعي في مناسبة عاشوراءخطيب شيعي في مناسبة عاشوراء

  الوضع الديمغرافي الدينيالوضع الديمغرافي الديني

مـذهبياً، ولا يوجـد    /العربية تنوعاً لغوياً وإثنياً ودينياًيعد المجتمع العُماني من أكثر المجتمعات 

على نحو واسع أن الإباظيين يشكلون  إجماع على نسبة أتباع كل إثنية أو مذهب في عُمان؛ فبينما يعتقد

الباحثين الغربيين في الشؤون العُمانية، فـي   أحد أبرز " جون بيترسون "أكثر من نصف السكان، يشير
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، "المجتمع المتنوع في عُمان"، بعنوان )٢٠٠٤شتاء " (جورنال ميدل إيست" في دورية الذي نشره بحثه

 في المائة من ٥٠ في المائة من إجمالي السكان، بينما يشكل السنة ٤٥نحو  إلى أن الإباضيين يشكلون

 ـ .الخمسة في المائة المتبقية، فهي مؤلفة من الشيعة والهندوس السكان، أما دد وبعض المصادر تقـدر ع

 ألف نـسمة،  ٣٣٠السكان، الذي يبلغ مليونين و  ألف، من إجمالي عدد١٠٠أتباع الشيعة الإمامية بنحو 

ويميل المجتمع العُماني إلـى التـسامح   .(٢٠٠٣عام  حسب إحصاء( مواطن عُماني ٨٠٠منهم مليون و

الـشعائر  والدولة بشكل عام تحترم مبـدأ حريـة ممارسـة     عامة، والتسامح الديني والمذهبي خاصة،

وللـشيعة مـساجدهم   .بُعمان بحرية كاملة للحفاظ على تمايزه الـديني  ويتمتع المجتمع الشيعي الدينية،

   .ومؤسساتهم الخيرية وإدارة خاصة بالأوقاف الجعفرية

  الاجتماعيالاجتماعي  الواقع السياسيالواقع السياسي

لـق  ويط) للواتيةا الأولى، هي: ينقسم الشيعة الإثنى عشرية في سلطنة عُمان إلى ثلاث جماعات

وبحـسب   .المجموعات الشيعية فـي الـبلاد   وهي أكبر "الخوجية، وأحياناً بالحيدرآبادية  "عليهم أيضاً

أصبح فيما بعد تابعاً (الهند  وفد هؤلاء قبل قرون من إقليم السند في" ٢٠٠٤الموسوعة البريطانية لعام "

 ومازال هذا الحي موجـوداً  بسور اللواتية، ، واستوطنوا حياً خاصاً بهم في مطرح، معروف)لباكستان

مسقط وضواحيها الجديدة، ويـسكن بعـضهم فـي مـدن      حتى الآن، وانتقل كثير منهم إلى العيش في

 اللواتية بالتجارة، وكبار تجار البلد مـنهم،  ويشتعل "وصحم بركاء والمصنعة والخابورة  "الباطنة، مثل

حكومة، إلا أنهم لم يحصلوا على حقائـب        وقد شغل اللواتية مناصب عليا في ال       .وأبرزها عائلة سلطان  

، 1993 إلا في التسعينيات، حينما عين مقبول بن علي بن سلطان وزيراً للتجارة والصناعة عام وزارية

ويعلل جون بيترسون تأخر تـسلمهم      .١٩٩٤ومحمد بن موسى اليوسف وزير دولة لشؤون التنمية عام          

تعلماً وانفتاحاً على العالم، بسبب نظـرة قـسم مـن     نيةالمناصب الوزارية، مع أنهم أكثر الفئات العُما

لأصلهم الهندي، وانعزالهم التقليدي في مناطق خاصة بهم داخل منطقة  ، نتيجة"كغرباء"العُمانيين إليهم 

 ومن هذه المجموعة عينت أول امرأة عُمانية في منصب وكيل وزارة لشؤون التخطـيط فـي   .مطرح

ومنهـا أيـضاً    السياحة؛ عبد الأمير، التي تشغل حالياً منصب وزيرمجلس التنمية، وهي راجحة بنت 

والجماعة الإمامية  .هولندا لدى وهي خديجة بنت حسن اللواتي، السفير ،شغلت أول امرأة منصب سفير

إلى عُمان في القرون القليلة الماضية، ويغلـب   أي العرب الشيعة، الذين هاجروا هم البحارنة، ،الثانية

أن البحرانيين أقل عدداً من اللواتيين، بل إن مصادر تـرجح            ورغم . الاشتغال في التجارة،   عليهم أيضاً 

الشيعية عدداً، فلهم نفوذ سياسي واسع، ولاسيما أنهم يشغلون مواقـع مهمـة فـي     أنهم أقل الجماعات

إلـى   هموالذين ترجـع جـذور   فهم الفرس أو العجم، أما الجماعة الثالثة والأخيرة، .السلطاني الديوان

قرون فـي   أصول إيرانية، وخصوصاً من جزيرة قشم ومناطق الساحل الإيراني، وهؤلاء يعيشون منذ
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ومثلما أن الـشيعة   .مسؤولون يتولون المناصب الحكومية ويشتغل العجم بالتجارة أيضاً، ومنهم. مسقط

 )لس التشريعيالمج(الشورى  يتولون حقائب في مجلس الوزراء، فهم أيضاً يشغلون مقاعد في مجلس

  الحال الاقتصاديالحال الاقتصادي

التجـارة   يحتل الشيعة رأس الهرم الاقتصادي في سلطنة عُمان، فلهـم مكـانتهم المهمـة فـي    

أهمية دورهم في اقتـصاد   والصناعة، ويعد اختيار وزير الصناعة والتجارة من بين الشيعة دليلاً على

  .البلاد
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  الشيعة في البحرينالشيعة في البحرين
إذ أنهم مقصيون من الحكم والثـروة        ون في ظل حيف تاريخي    شيعة البحرين بأنهم يعيش    يعتقد 

عيـسى آل   حمد بـن الملك بيد أن تلك العلاقة شهدت تحولاً جذرياً مع تولي مع أنهم يشكلون الأغلبية 

فأفرج عن جميع الموقـوفين الـسياسيين،    .، وإطلاق مشروعه الإصلاحي١٩٩٩الحكم في العام  خليفة

البلاد، وألغيت محكمة وقانون أمن الدولة، وأطلقت حريـة   لعودة إلىوسمح للمعارضين في الخارج با

للجمعيات بالنشاط السياسي، وتم تضمين مبادئ التغيير المؤسسي فـي ميثـاق    الرأي والتعبير، وسمح

ورغـم   . في المائة من البحرينيين فـي اسـتفتاء عـام   ٩٨الذي صوت بالموافقة عليه  العمل الوطني،

البحرين، فإن ذلك لم يمنع من  العلاقة بين القوى الشيعية والنظام الحاكم في مملكةالانفتاح الذي شهدته 

المعارضـة  (السُني، نتيجة رفـض الأولـى    وجود بعض أوجه التوتر بين المعارضة الشيعية والحكم

 والظاهر أن القوى الشيعية أدركت أخيراً أنه .٢٠٠٢العام  للتعديلات الدستورية التي تمت في) الشيعية

اقتنع النظام بأنه يجب توسيع نطاق المشاركة الشيعية فـي   كما. الأقلية لابد من التعايش مع نظام حكم

تعامل النظام  إلا أن ما سيوجه العلاقة المستقبلية بينهما هو كيفية. السياسية، وفي مؤسسات الدولة الحياة

 .مع مطالبة الشيعة بنصيب أوفر في السلطة والثروة معاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من أقدم مناطق الخليج من أقدم مناطق الخليج   البحرينالبحرين  
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  الوضع الديمغرافي الدينيالوضع الديمغرافي الديني

إجمالي السكان،   في المائة من٨٠ و٦٠يشكل الشيعة أغلبية السكان، وتتراوح التقديرات ما بين 

، الصادر عن وزارة الخارجيـة      "الحرية الدينية في العالم   "أما تقرير    . ألف نسمة تقريباً   ٧٢٥الذي يبلغ   (

  في المائة من عدد السكان المواطنين، ومثلـه تقريـر  ٧٠، فيقدر نسبتهم بنحو 2006 الأمريكية عام

  .بروكسل في (ICG) ، الصادر عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات"التحدي الطائفي في البحرين"

نفـسها،    شيعة المنطقة الشرقية بالسعودية؛ فهم ينتمـون إلـى الأصـول    مثلوشيعة البحرين،

ويوجد في شيعة البحرين من هـم        .اريخ نفسه، ويتبعون المذهب نفسه، وهو الإمامية      ويشتركون في الت  

إلا أن الشيعة . المائة من إجمالي السكان  في ٣٠ و٢٥من أصول فارسية، والذين يقدر عددهم ما بين 

ولا يوجـد لـشيعة     القرى والمناطق الريفية معظمهم  ويقطن الشيعي، العرب يشكلون أغلبية المجتمع

 أسس مجموعـة مـن      ٢٠٠٤وفي العام    بحرين مرجع تقليد مقيم، فهم يتبعون مرجعيات في الخارج        ال

، وهو بمنزلة مؤسـسة دينيـة عليـا    "الإسلامي العلمائي المجلس"العلماء الشيعة البارزين في البحرين 

ن هـي   أن البحـري   ويمارس الشيعة احتفالاتهم الدينية وشعائرهم بدون قيـود، إذ         .للشيعة، غير رسمية  

ويتبع وزارة الـشؤون الإسـلامية    .من دول الخليج التي تتخذ من يوم عاشوراء عطلة وطنية الوحيدة

كما يحتكم الشيعة فـي   .التابعة للطائفة الشيعية ، الذي يشرف على الأوقاف"مجلس الأوقاف الجعفرية"

المـدارس   فتـدرس وفيمـا يتعلـق بـالتعليم،     .قضايا الأسرة والأحوال الشخصية أمام محاكم جعفرية   

مطالبـات الـشيعة   ) الحكومـة (، بينما تـرفض  )المالكي) التربية الدينية على المذهب السني الحكومية

 . تم تأسيس أول مدرسة تدرس المذهب الجعفري       ٢٠٠٢ولكن في عام     .بتدريس المذهب الجعفري أيضاً   

السنوات القليلة  وفي. يعيةوتمول الحكومة وتشرف وتراقب كل المؤسسات الدينية الرسمية، السنية والش

ولا توجد قيود على عدد الـشيعة   .الشيعة الماضية منعت وزارة الإعلام كتباً لرجال دين سنة تنال من

في العراق أو سورية أو إيران، وإن كانت السلطات  الذين يريدون الحج إلى المزارات الشيعية المقدسة

  .نية في إيران، بحسب ما ورد في بعض التقاريردراستهم الدي بمواصلة تراقب هؤلاء الذين يقومون

  الواقع السياسي الاجتماعيالواقع السياسي الاجتماعي

الحيـاة   انعكست الإصلاحات السياسية على وضع الشيعة في البحرين، الذين ازداد دورهم فـي 

ولاسيما أن تكـوين   السياسية، وبرزت العديد من الجمعيات السياسية المعبرة عن توجهاتهم ومطالبهم،

الوفـاق الـوطني    "ومن أبرز هذه الجمعيـات، جمعيـة         . البحرين حتى الآن   في به   الأحزاب لم يسمح  

ويرأسها الشيخ علي سلمان، وهي كبرى جمعيـات المعارضـة    ،٢٠٠١، التي تأسست عام "الإسلامية

أحـرار  "امتداداً لحركة  معتدلة في مطالبها وأساليب عملها، وتعد بأنها السياسية في البحرين، وتصنف

، ويرأسها الـشيخ  ٢٠٠٢التي تأسست عام " العمل الإسلامي"بالإضافة إلى جمعية  ."سلاميةالإ البحرين

الرابطـة  " ؛ وكـذلك جمعيـة  "للجبهة الإسلامية لتحرير البحـرين "لمحفوظ، وتعد امتداداً  علي محمد
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وزيراً لشؤون  2002 ، ويرأسها محمد علي الستري، الذي عين عام٢٠٠١التي تأسست عام " الإسلامية

الشيعية ذات الأصول الفارسية، والتـي   التي تمثل الطائفة" الإخاء الوطنية"لبلديات؛ فضلاً عن جمعية ا

 مقعـداً،   ٢٣ على   ٢٠٠٢وقد حصل الشيعة في الانتخابات البلدية التي جرت عام           .٢٠٠٤تأسست عام   

 ة العمـل وفي العام نفسه جرت أول انتخابات تـشريعية منـذ إعـاد   .  مقعدا٢٧ًحصد السنة  في حين

الدستورية التي  بالدستور، إلا أن جمعية الوفاق الوطني الشيعية قاطعتها، بسبب تحفظها عن التعديلات

واعتبـر علـي     ) المنتخبب  صلاحيات تفوق صلاحيات مجلس النوا    ) المعين(تعطي مجلس الشورى    

بحرين تمثيلاً عادلاً في الشيعة في ال سلمان، مجلس الشورى بمنزلة أداة برلمانية تحد من تمثيل الأغلبية

 .وشارك في هذه الانتخابات شيعة مستقلون، ومرشحون عن جمعية الرابطة الإسلامية الحياة البرلمانية

، وحصلت 2006 لكن جمعية الوفاق الوطني عادت وشاركت في الانتخابات التي جرت في أواخر العام

كـانون  / خيرة التي شكلت فـي ديـسمبر      وفي الحكومة الأ   . مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان     ١٧على  

شيعي، هـو    ولأول مرة في تاريخ البحرين يشغل.بأربعة مناصب وزارية ، مثِّل الشيعة٢٠٠٦ الأول

فالشيعة يرون أن سياسـة التجنـيس العـشوائي،          .جواد سالم العريض، منصب نائب رئيس الوزراء      

محاولة لتغيير التركيبـة الديمغرافيـة   " إنما هي الحكومة، التي تتبعها المخالفة للوائح والمراسيم الملكية

  دولة استقروا فـي ٤٥ ألف شخص بالجنسية البحرينية من رعايا ٤٠فقد تم تجنيس  ".السنة لمصلحة

 أما تقرير المجموعة الدوليـة لمعالجـة  . ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ شخص خلال عامي ٧٣٠٠المملكة، بينهم 

وقد تحولـت جلـسة البرلمـان        . ألف شخص  ٦٠فاً و  أل ٥٠الأزمات، فيرفع رقم المجنسين إلى ما بين        

بالأيدي، بين النواب السنة المدافعين عـن    إلى خلافات واشتباكات٢٠٠٤أيار /  مايو٢٥البحريني في 

شموله للكثيرين من البدون الـشيعة المنحـدرين مـن     التجنيس، والشيعة المعارضون لعشوائيته وعدم

أن المـشروع   ورغـم  . العاصمة المنامة، ومدينة المحرقفي أصول إيرانية، والمستقرين منذ سنوات

السلطة قد عزز مـن أجـواء التعـايش     الإصلاحي الذي تسير فيه البحرين منذ تولي الملك حمد مقاليد

الخليج في عـام  "وقد أشار تقرير  .الطائفية لازالت كامنة والسلم الأهلي في البلاد، فإن بعض الترسبات

إمارة دبي، إلى بروز بعـض النعـرات     مركز الخليج للأبحاث في، الذي يصدر عن"٢٠٠٦-٢٠٠٥

، إثـر  ٢٠٠٥ آذار/الشيعة بيوم عاشوراء في مارس الطائفية في الآونة الأخيرة، كما حدث في احتفال

  .رفعهم صور زعماء دين من الخارج

  الحال الاقتصاديالحال الاقتصادي

وتجمعاتهم يغلـب   ناطقهميشعر الشيعة أنهم مهمشون من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأن م

. الأوسـاط الـشيعة    وقد كانت البطالة عاملاً رئيسياً في توليد التذمر لدى         .عليها الفقر وسوء الخدمات   

أعلى من   في المائة، إلا أن الرقم الفعلي هو١٥إلى نحو  البطالة، حسب الجهات الرسمية، تصل فنسبة

ولإدراك حجم مـشكلة البطالـة،   .ارير دوليةذلك بكثير، وخاصة بين صفوف الشباب الشيعة، بحسب تق    
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وثمة تقـارير تـشير إلـى أن الـشيعة     . البحرين إلى أن الدولة هي المشغل الأكبر في ينبغي أن نشير

وفي القطاع الخاص يعمل الشيعة  .الصحة والصناعة مثل يهيمنون على القوة العاملة لبعض الوزارات،

 ٥٣٠حـوالي  (دينار بحريني فـي الـشهر    ٢٠٠ل عن في مهن متدنية المهارة، ومنخفضة الأجر، تق

مؤلفة من شخصين، والـذي حددتـه وزارة العمـل،     ، أي أقل من الحد الأدنى لأسرة)دولاراً أمريكياً

  . دينارا٣٥٠ً والبالغ
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  الشيعة في الكويتالشيعة في الكويت
جزءاً من نسيج المجتمع الكويتي، وهم مشاركون في الحياة السياسية، ولهم وجـود   يشكل الشيعة

والشيعة فـي   الحقل الاقتصادي، وحقوقهم الدينية في الأغلب مصانة، إلا أن العلاقة بين السنة فذ فينا

. استوطن الشيعة الكويت منذ فتـرة طويلـة        .طائفياً بتأثير تداعيات حرب العراق     الكويت شهدت توتراً  

عة الكويـت، وحتـى   ثلاثينيات القرن العشرين، إلا أن شي أن الكويت شهدت حراكاً سياسياً منذ ورغم

 لم يكونوا جزءاً من المعارضة السياسية، خلافاً لـشيعة البحـرين  "إيران،  انبثاق الثورة الإسلامية في

  ".والسعودية

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترفع في مساجد الشيعةترفع في مساجد الشيعةمن الشعارات التي من الشعارات التي 
   

 ـ ومنذ الثمانينيات نما توتر بين الشيعة والسنة في الكويت، وقد أسهم عاملان معاً ذا في نشوء ه

مارسته الحكومـة الكويتيـة    ، والتمييز الذي١٩٧٩نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام : التوتر؛ هما

وعـزز موقـف    .المجتمع الشيعي الكـويتي  ضد الشيعة، بسبب توجسها من تأثير الثورة الإيرانية في

قامت بها مجموعات العنف التي  الحكومة الكويتية المؤيد والداعم للعراق في حربه ضد إيران، وأعمال

، في آن )الشيعة( ومشاعر التمايز الطائفي لديهم شيعية ثورية في الإمارة، مخاوف الحكومة من الشيعة،

جديدة فـي   ، شكَّل مرحلة١٩٩٠عام  الكويت المناوئ للاحتلال العراقي لبلدهم إلا أن موقف شيعة .معاً

وتداعياتها قد تركت تأثيراتها في المجتمـع       ،  ٢٠٠٣بيد أن حرب العراق عام      .البناء والاندماج الوطني  
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وأخـذت تظهـر فـي     .الكويتي ذاته من جهة، وفي العلاقة بين الشيعة والسنة من جهة ثانيـة  الشيعي

وخصوصاً أن الشيعة الحـركيين   السنوات القليلة الماضية بعض التوترات المستندة إلى أساس مذهبي،

المطالبة بجعل يوم عاشوراء إجازة رسـمية   ذهبي؛ مثلأخذوا يرفعون سقف مطالباتهم ذات الطابع الم

المدارس وكليات الشريعة ليدرسه الطلاب من السنة والـشيعة   في البلاد، وإدخال المذهب الجعفري في

 "الحيـاة " في تصريحات لـصحيفة   " محمد باقر المهري "وقد برر رجل الدين الشيعي البارز، .معاً

فـي العـراق،    التغير الـسياسي "، هذه النزعة الجديدة، بقوله إن ٢٠٠٤ أيلول/  سبتمبر٢٢اللندنية في 

حافزاً للشيعة في الكويـت   ومطالبات المجتمع الدولي لحكومات المنطقة بضمان الحريات الدينية، بات

ونظراً إلى أن الكويت تجاور كتلتين شيعيتين كبيرتين في إيران والعـراق،             ".لتحقيق مطالب قديمة لها   

البلدين  عة في الكويت وعلاقتهم بمواطنيهم السنة، وبالسلطة، يتأثر كثيراً بما يحصل فيالشي فإن وضع

 وفي أكثر من مناسبة حذر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، من تـداعيات الـصراع   .المجاورين

 .الطائفي في العراق على الكويت

  الوضع الديمغرافي الدينيالوضع الديمغرافي الديني

الـذي   ،2006 لعـام " الحرية الدينيـة فـي العـالم   "لتقرير يمثل الشيعة في الكويت أقلية، فوفقاً 

المواطنين، الذين يبلـغ    في المائة من عدد السكان٣٠الخارجية الأمريكية، يشكل الشيعة نسبة  تصدره

، يـصل إلـى مليـونين    )مواطنين ووافدين)  ألفاً، علماً أن العدد الإجمالي لسكان الكويت،٩٧٣عددهم 

 . ألف شيعي مقيم لا يحمل الجنسية الكويتية١٠٠التقرير ذاته أيضاً أن هناك ويذكر  . ألف تقريبا٩٠٠ًو

ويذكر الباحـث الكـويتي المعـروف     ، الهنود) الشيعية(كما يوجد نحو عشرة آلاف من طائفة البهرة 

 أن شـيعة  "١٩٩٩الـصادر عـام   " في الكويت الحركة الشيعية" في كتابه -  فلاح المديريس "الدكتور

فالـشيعة   .عربي، وشيعة من أصـل إيرانـي   مون على أساس عرقي إلى شيعة من أصلالكويت ينقس

 الإحساءنسبة إلى منطقة  ،"الحساوية"العرب ينحدرون من شرق الجزيرة العربية، والذين يطلق عليهم 

منهم جاءت من جنوب العراق، ويطلق علـيهم   نسبة إلى البحرين، وفئة قليلة" البحارنة"بالسعودية، أو 

أما الشيعة الذين جاؤوا من إيران فيطلق  .أو الزبير بالعراق ، نسبة إلى البصرة"الزبيرية"أو " صاروةالب"

شيعة الكويت، وقد توالت هجرة هذه الجماعات منذ القرن  ، وهم يشكلون نسبة كبيرة من"العجم"عليهم 

ي العاصمة والمناطق ويتركز أغلب الشيعة ف.معرفي وبهبهاني وقبازرد التاسع عشر؛ وأبرزها عائلات

والدسمة ودسمان وبنيد القار والقادسية والجابرية وحولي، وتوجـد   المجاورة لها؛ مثل الرميثية والشرق

 ٢٠٠٦وفـي عـام   . ويمارس الشيعة في الكويت شعائرهم بحريـة  .محافظة الجهراء أقلية شيعية في

ي الرميثية، بمناسـبة الاحتفـال   وللمرة الأولى، بإقامة موكب عزاء حسيني ف سمحت الحكومة للشيعة،

وفي حادث غير مسبوق، قامت مجموعة سنية متـشددة فـي    .ووفرت الحماية الأمنية لهم بعاشوراء،

بالاعتداء على أحد المساجد الشيعية في منطقة الجهراء، إلا أنـه عـد    ،٢٠٠٥تشرين الأول / أكتوبر
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  حـسينية، بحـسب  ١٤٠ مـسجداً و ٢٦ الشيعة ومقارنة بألف مسجد للسنة، يملك .منعزلاً حادثاً فردياً

 وينتقد الشيعة بطء إجراءات الحكومة في تـرخيص بنـاء مـساجد جديـدة،    . الشيعية نفسها المصادر

ويُـسمح  .جديدة  منحت ست رخص لبناء مساجد٢٠٠١وإصلاح القائم منها، إلا أن الحكومة منذ العام 

وفـي عـام    .واستئنافية حكمة جعفرية، ابتدائيةللشيعة أن يحتكموا في قضايا الأحوال الشخصية أمام م

وفي العام نفسه . جعفرية  وافقت الحكومة على احتكامهم في مثل هذه القضايا أمام محكمة تمييز٢٠٠٣

الجعفرية والإشراف عليهـا، تابعـة لـوزارة     أيضاً أقرت الحكومة تأسيس هيئة تتولى إدارة الأوقاف

الديني الذي يدرس في المدارس الحكومية يستند إلـى المـذهب           والمنهج  . الإسلاميةالأوقاف والشؤون   

 ناشدت شخصيات شيعية وزارة التربية حذف إشارات من المنهج تصف الشيعة بأنهم غير السني، وقد

  .الشيعي مؤمنين، فتم تشكيل لجنة حكومية لمراجعة المنهج، وحذف الأجزاء التي تمس المذهب

  الواقع السياسي الاجتماعيالواقع السياسي الاجتماعي

إقامـة   القانون الكويتي لا يجيز تشكيل الأحزاب السياسية، فإن الحكومة تتـسامح مـع  أن  رغم

 مثلـت   ١٩٦٣ومنذ عـام     .التجمعات السياسية، والشيعة، مثل باقي مواطنيهم لهم تشكيلاتهم السياسية        

ل  تم تـشكي ١٩٩١وبعد عام  .في الكويت الواجهة الحركية الرئيسية للشيعة" جمعية الثقافة الاجتماعية"

جمعية الثقافة، والذراع السياسية لجماعـة حـزب    ، الذي يعد امتداداً لتيار"التحالف الإسلامي الوطني"

 ، الذي يعد)الشيعي" (ت الوطنياائتلاف التجماع" تم الإعلان عن تأسيس ٢٠٠٥وفي عام  .الكويت/االله

تجمع العدالـة   :ودينية، هيأبرز التعبيرات السياسية للشيعة حالياً، والذي يضم خمسة تيارات، سياسية 

آيـة االله العظمـى صـادق     والسلام الذي يمثل أنصار المرجع الديني العراقي الأصل المقيم فـي قـم  

الديني اللبناني آية االله محمد حسين فضل  الشيرازي، وتجمع الميثاق الوطني الذي يمثل مقلدي المرجع

الكويت، وتجمع الرسـالة الإنـسانية   /زب اهللانشقت عن ح االله، وحركة التوافق الوطني الإسلامية التي

الكويت والذي يعرف أيضاً بتيار جامع الإمام الصادق، وأخيراً تجمع  في" الحساوية"الذي يمثل الشيعة 

 كما ينقـل  -ومن أهداف هذا التحالف  .الشيعة الذي يقوده المرجع محمد باقر المهري علماء المسلمين

 -مركز الخليج للأبحاث في دبي، عن المهـري   ، الصادر عن"٢٠٠٦-٢٠٠٥الخليج في عام "تقرير 

واعتبـر بعـض    ".بحقوقها وتعزيز الإصلاحات داخل الـبلاد  توحيد جهود الطائفة الشيعية والمطالبة"

، الـذي تتهمـه التجمعـات    "الوطني التحالف الإسلامي"المحللين أن إقامة هذا الائتلاف جاء لمجابهة 

الساحة الشيعية والاستفراد السياسي بهـا، وتجاهـل    نه يسعى للهيمنة علىالخمسة المشكلة للائتلاف بأ

وفيما يخص التوجهات الاجتماعية والـسياسية للـشيعة الكـويتين، فـيلاحظ أن              .باقي القوى الشيعية  

يعرفون  ، والذين كانوا سابقاً"بالحركيين"يمثله ما يسمى  الأول: الشيعة ينقسمون إلى اتجاهين الناشطين

المحافظ، ويميلون بـشكل   يين، وهؤلاء يرتبطون بالمرجعية الدينية، ويغلب عليهم الاتجاه الدينيبالثور

الأغلب  أما الاتجاه الآخر فيمثلهم العلمانيون، وخصوصاً الليبراليون، والذين هم في .عام إلى المعارضة
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تيار الأخيـر يعـارض     وال .مستقلون، وغالبا ما يحسبون على الحكومة، ومنهم طبقة التجار في الدولة          

قضية الوقف الجعفري، حيث رفض  سيطرة رجال الدين على العمل الشيعي، كما ظهر ذلك واضحاً في

والشؤون الإسلامية، كما طالب بذلك التيـار   إنشاء هيئة للأوقاف الجعفرية مستقلة عن وزارة الأوقاف

ففي انتخابات مجلس    .ريعية والتنفيذية وعلى الصعيد السياسي، فللشيعة تمثيلهم في السلطتين التش        .الديني

 ٥٠فاز الشيعة بأربعة مقاعد من أصل  ،٢٠٠٦ حزيران/ الأخيرة، في يونيو) البرلمان(الأمة الكويتي 

ممثلـون   ، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، فهم٢٠٠٦تموز/ أما في الحكومة التي تشكلت في يوليو.مقعداً

الدولـة لـشؤون    صالات، وعبد الهادي الصالح، وزيـر معصومة المبارك وزيرة الات: بوزيرين، هما

 الشرطة والجيش، وتقلد واحـد مـنهم   وللشيعة وجود أيضاً في السلك الدبلوماسي، وفي .مجلس الأمة

 .منصب رئيس أركان الجيش، إلا أن وجودهم في جهاز الأمن الوطني محدود

  الحال الاقتصاديالحال الاقتصادي

. اقتـصادية متميـزة   نفطية، بل إنهم يحتلون مكانةمثل السنة، استفاد الشيعة من توزيع الثورة ال

الـوزان وبهبهـاني ودشـتي    : ومنها فبعض العائلات الشيعية تعد من كبار الفئة التجارية في الكويت،

الاجتمـاعي   واستفاد الشيعة أيضاً من مجانية التعليم وحريته بالكويت، في تطـوير وضـعهم   ومعرفي

    .والاقتصادي

 



 www.kotobarabia.com ٧٨

  الشيعة في اليمنالشيعة في اليمن
إلا أن  .في انسجام مع المجتمع اليمني، المعروف بتـسامحه الـديني والفكـري            الزيدية شيعي

الزيدي، وعـرف معتنقوهـا    في المجتمع) الجعفرية(انتشار الأفكار الإمامية  السنوات الأخيرة شهدت

يغلب علـى شـيعة     الحكومة مسلحة مع دخلوا في مواجهات ، الذين)أو الحوثيين" (الشباب المؤمن"بـ

علي بن أبي طالـب، لا المـذهب    يمن المذهب الزيدي، نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بنال

وقـد دخلـت    .ومنهم شيعة منطقة الخلـيج  ، الذي يتبع له معظم شيعة العالم،)الإثنى عشري(الإمامي 

 قرناً، حتـى  ١١نحو  الزيديون البلاد الزيدية إلى اليمن في أواخر القرن الثالث الهجري، وحكم الأئمة

وتعد الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى السنة؛ إذ إنهم يخـالفون الـشيعة              .١٩٦٢قيام الثورة اليمنية عام     

بعض عقائدهم، فهم يقرون خلافة أبي بكر وعمر بـن الخطـاب، ولا يطعنـون فيهمـا،      الإمامية في

لديهم   الحسين، والإمامةأن يكون الإمام في كل أولاد فاطمة، سواء كانوا من نسل الحسن أو ويجيزون

  .ليست بالنص ولا وراثية، بل تقوم بالبيعة، وغيرها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الشيعة عند أحد الأضرحة المقدسة الشيعة عند أحد الأضرحة المقدسة
  

    الوضع الديمغرافي الدينيالوضع الديمغرافي الديني

الدينيـة فـي    الحرية"يمثل الشيعة أقلية في اليمن، ويغلب عليهم المذهب الزيدي، وبحسب تقرير 

 في المائـة مـن   ٣٠نسبتهم عن  ه وزارة الخارجية الأمريكية، لا تزيد، الذي تصدر٢٠٠٦لعام " العالم

كما يوجد في اليمن شيعة إسماعيلية، يبلغ عددهم نحو         . مليون تقريباً  ٢٠إجمالي سكان اليمن، الذي يبلغ      

 فـي المائـة مـن إجمـالي     ٢نفسه، وتقدر مصادر أخرى نسبتهم بنحـو   بضعة آلاف، وفقاً للتقرير
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البلاد،  يتركز الزيود أو الزيديون في مناطق شمال" ٢٠٠٤وسوعة البريطانية لعام الم"وبحسب .السكان

، فيسكنون منـاطق    "المكارمة"، والذين يعرفون بـ     نالإسماعيليوأما  .مثل صنعاء وصعدة وحجة وذمار    

وللزيدية مساجدهم ومراكزهم العلمية فـي   .مثل حراز، وفي غرب صنعاء مثل مناخة في شمال اليمن

ويغلب على المجتمع اليمني التسامح الديني .(غربي البلاد شمال(ة صنعاء، وفي محافظة صعدة العاصم

إلا . اليمنية، منذ إطاحة دولة الأئمة، أي تمييز ضد الشيعة الزيـديين  لم تمارس الدولة والمذهبي، حيث

الشعار  سة بعضيذكر أن السلطات اليمنية أخذت تفرض قيوداً على ممار الخارجية الأمريكية أن تقرير

كانون / فقد حظرت، وللسنة الثانية، في يناير     ."الحركة الحوثية "الدينية الشيعية، في سبيل الحد من تمدد        

للشيعة، كما أغلقت مكتبات ومحلات تسجيلات للحوثيين في محافظة  الاحتفال بيوم الغدير ٢٠٠6الثاني 

وزارية، مثل  تولوا حقائب أتباعها بعض أنأن الزيدية هي مذهب الأقلية في اليمن، إلا  ورغم  .صعدة

الذي عين وزيراً للعدل  أحمد محمد الشامي، الذي تولى منصب وزير الأوقاف، وإسماعيل أحمد الوزير

ولعلماء الزيدية، بـشكل عـام،    .العدل أكثر من مرة، والقاضي أحمد عقبات الذي تولى منصب وزير

الجمهورية الحالي هو أحـد علمـاء الزيديـة     فمفتيحضور واسع في مؤسسات القضاء ودار الإفتاء؛ 

الجرافي، ومفتي الجمهورية اليمنية الـسابق، ولعـشرات    الكبار، وهو القاضي العلامة محمد بن أحمد

 .زبارة السنين هو العلامة أحمد بن محمد

    الواقع السياسي الاجتماعيالواقع السياسي الاجتماعي

كان على  ن زيدية صعدة، حيثبي) الجعفري(شهدت التسعينيات انتشاراً لأفكار المذهب الإمامي 

، عقـب انـشقاقه   1996 عام" الشباب المؤمن"رأس هؤلاء حسين بدر الدين الحوثي، الذي أسس تنظيم 

 .يرأسه أحمد محمد الـشامي  ، والذي١٩٩٠عن حزب الحق، الذي تأسس بعد وحدة شطري اليمن عام 

النفـوذ الـديني    بهـدف محاصـرة  ) المؤتمر الشعبي العام(وقد تلقى الحوثي دعماً من الحزب الحاكم 

وأنـشأ الحـوثي   . صعدة في محافظة) الإسلامي المعارض(والسياسي لحزب التجمع اليمني للإصلاح 

وتبنـى حـسين الحـوثي آراء         .معاهد خاصة لتدريس منهجه، بدعم من الحكومة وتحـت رعايتهـا          

إلا أن حركته لم تخرج عـن   .الفكر الإمامي خروجاً عن الفكر الزيدي، والتي اقترب فيها إلى اعتبرت

 بدأ يتخذ منحى جديداً، فأخذ يتحدث عن ٢٠٠٢وفي عام  .والفكري نطاق الدعوة الدينية والنشر الثقافي

الخطر الأمريكي، وعن ضرورة العمل من أجل الإسلام، والتحصن من خطر  المسؤولية الدينية، وعن

في عدد من مـساجد  " كا، الموت لإسرائيلالموت لأمري"وأخذ أتباعه يرددون شعار  .أمريكا وإسرائيل

مظـاهرة أمـام   " الشباب المـؤمن " نظم ٢٠٠٣وحين بدأت الحرب على العراق عام  .وصعدة صنعاء

 الأمريكية، رفعوا فيها شعارهم المناهض لأمريكا وإسرائيل، وسقط قتلى فـي الاشـتباك مـع    السفارة

ار يخفي نيات خطيرة، ويهيـئ التمـرد علـى          تبين للنظام الحاكم أن الشع     وقتها .الشرطة وقوى الأمن  

أن الـسلطات فـي   " الحوثيون"ويدعي  .ما يراه بعض المراقبين الدولة وسيادة القانون، بحسب استقرار
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اعتقالات ضدهم، وقـادت الأوضـاع المتأزمـة     محافظة صعدة هي التي بدأت باستهدافهم وشن حملة

ملة بين القوات الحكومية وأتباع حسين الحوثي في مسلحة شا والمناوشات المتناثرة إلى وقوع مواجهات

من العام ذاته في جبال  أيلول/ مقتل حسين الحوثي نفسه في سبتمبر ، والتي أسفرت عن٢٠٠٤صيف 

" الحـوثيين " تكررت المواجهات بين القـوات الحكوميـة و        ٢٠٠٥ شباط/ وفي فبراير  .مروان بصعدة 

واعتقدت الحكومة أنها قضت على  .ف مصيره حتى الآنالأب بدر الدين الحوثي، الذي لا يعر بزعامة

) الحوثي، شقيق حسين الحـوثي  كعبد الملبقيادة (ثالثة  ، إلا أن المواجهات اندلعت مرة"التمرد الحوثي"

وتجـددت  . ٢٠٠٦ شـباط / إبرام اتفاق بين الطرفين في فبرايـر  ، وتوقفت بعد٢٠٠٥في أواخر العام 

، على خلفية اتهام الحكومة اليمنية للحوثيين بالعمل ٢٠٠٧كانون الثاني/ يناير المواجهات مرة رابعة منذ

فتنـة  "واتهمت الحكومة اليمنية حسين الحوثي بأنه أراد إشـعال   .اليهود من محافظة صعدة على طرد

أصـحاب الأفكـار   "تصف الحوثيين بــ   البلاد، وأنه ادعى الإمامة والمهدية، إذ في" مذهبية وطائفية

 دانـت جمعيـة   ٢٠٠٤وفي العـام   .، وتتهمهم بالخروج عن الثوابت الدينية والوطنية"دامةواله الضالة

إلا أن محللين يمنيين  ."المارقين"المتمردين بـ  ، ووصفت"فتنة"علماء اليمن تمرد الحوثيين، واعتبرته 

خـشيتها أن تواجـه نـشوء حركـة      العدائي من الحوثيين ينطلق من يشيرون إلى أن موقف الحكومة

بينما يشير  .القاعدة، وامتداداته في الساحة اليمنية متطرفة دينياً، وهي لما تتخلص بعد من تطرف تنظيم

فهـم أولاً لا يعترفـون    محللون آخرون إلى أن استهداف الحكومة لهم يتأتى من مـواقفهم الـسياسية؛  

يتهمـون   كما. امي الزيديالحكم الإم بشرعية النظام الجمهوري القائم في اليمن، على اعتبار أنه أطاح

هددوا مراراً بضرب المصالح الأمريكية فـي الـيمن،    النظام اليمني بأنه موال للولايات المتحدة، وقد

ويتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية إيران بتوفير الـدعم المـادي            .فضلاً عن مهاجمتهم ليهود صعدة    

كمـا  . حقق أهدافها وطموحاتها فـي المنطقـة  سبيل إثارة فتنة مذهبية في البلاد ت للحركة الحوثية في

الذين  بأصابع الاتهام أيضاً إلى ليبيا والمرجعيات الشيعة في النجف، وبعض شيعة دول الخليج، يشيرون

الدين الحـوثي،    يمولون الحركة الحوثية عبر الابن الثالث لبدر-  حسب زعم إعلام الحزب الحاكم-

 مني، يحيى الحوثي، النائب في البرلمان الي

  الحال الاقتصاديالحال الاقتصادي

المؤثرة في  لا يوجد وضع اقتصادي خاص للزيدية في اليمن، فالاعتبارات المناطقية والقبلية هي

  .الإثنية الوضع الاقتصادي، أكثر من الاعتبارات الدينية أو المذهبية أو
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  الشيعة في قطرالشيعة في قطر
سنية، وموالون للحكم، جزءاً من نسيج المجتمع، وهم منسجمون مع الأكثرية ال يشكل شيعة قطر

عدم  بحقوق المواطنة على قدم المساواة مع مواطنيهم السنة، ويبدو أن قلة عددهم أسهمت في ويتمتعون

 .إثارة النعرة المذهبية في المجتمع القطري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  إحدى التجمعات الشيعية في مسجد الرسول الأعظم في قطرإحدى التجمعات الشيعية في مسجد الرسول الأعظم في قطر

      الوضع الديمغرافي الدينيالوضع الديمغرافي الديني

، فـإن  ٢٠٠٦عام  ، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية"الحرية الدينية في العالم"روفقاً لتقري

 ألـف  ٢٠٠تقريبـاً، مـنهم     ألف٩٠٠ في المائة، إذ يقدر عدد سكان قطر ١٠الشيعة تصل إلى  نسبة

بحرينية،  الذين تكون أصولهم "البحارنة" ويتحدر الشيعة في قطر من أصل عربي، وهم.مواطن قطري

 إيرانية، ويوجد في قطـر أيـضاً   الذين هم من أصول العجمالأحساء والقطيف في السعودية، وأو من 

أو (ومما تجب الإشارة إليه هنا أنه توجد في قطر قبائل تسمى الهولة              .شيعة يحملون الجنسية الإيرانية   

  الـساحل أنهـا انتقلـت إلـى    كانت تاريخياً تستوطن الساحل العربي من الخليج، إلا والتي ،(الحولة
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هـذه   عادت إلى الساحل العربي مرة أخـرى، بيـد أن   وفي القرنين التاسع عشر والعشرين الفارسي،

القبائـل فـي    ومن هـذه  وسنية المذهب، وهي معروفة في دول الخليج الأخرى، القبائل عربية القومية

ي أي منطقـة    ولا يشكل الشيعة أغلبية ف     .وغيرها  وفخرو يعبد الغن قطر، الأنصاري والصديقي وآل     

ومعظم شيعة قطر يتبعـون   .والمطار، والروضة، والدفنة سكانية، إلا أنهم يكثرون في مناطق الهلال،

الحنبلـي، مثـل    ومع أن المذهب السائد في الدولة هـو  .العراق لمرجعية آية االله علي السيستاني في

عائرهم واحتفالاتهم الدينية خلاف إخوانهم في السعودية، يمارسون ش السعودية، إلا أن شيعة قطر، على

أما منهاج التربية الدينية المعتمد في المدارس الحكومية، فيستند إلـى   .وحسينياتهم بحرية في مساجدهم

وكان الشيعة يحتكمون  .السني، لكنه لا يزدري المذاهب الأخرى، وخصوصاً المذهب الجعفري المذهب

أنشئ لهم ضمن هـذه المحـاكم    2005 وفي عامفي قضايا الأحوال الشخصية إلى المحاكم الشرعية، 

 .والميراث وغيرها شعبة للمذهب الجعفري، تبت بقضايا الزواج والطلاق

  الواقع السياسي الاجتماعيالواقع السياسي الاجتماعي

عـضو   لا يوجد تمييز في حقوق المواطنة أو الحقوق السياسية ضد الشيعة، إضافة إلى وجـود 

المركـزي، الـذي    وآخر في المجلس البلديشيعي واحد في مجلس الشورى الذي يعينه أمير الدولة، 

في المجلس الثـاني علـى    ينتخب أعضاؤه بالكامل، إلا أن العضوية تمنح في المجلس الأول، وتكتسب

 مـؤتمراً للتقريـب بـين       ٢٠٠٧ الثـاني كانون  / وقد استضافت قطر في أواخر يناير      .أساس شخصي 

نص  ، الذي"بيان الدوحة"صدر عن المؤتمر  دولة، و٤٤ عالماً من ٢١٦الإسلامية، شارك فيه  المذاهب

درءاً للفتنة والشقاق  بالتبشير لمذهب التشيع في بلاد السنة، أو التسنن في بلاد الشيعة، على عدم السماح

  احترام مقدسات كل طرف، والحفـاظ الإسلاميةوناشد المؤتمر أتباع المذاهب والفرق  .بين المسلمين

دعا إلى إصلاح المناهج التعليمية، بمـا يـدعم          كما.ر والنشاط الدعوي  على الاحترام المتبادل في الحوا    

وقرر المؤتمر أن تكون الدوحة مقـراً لمجمـع    .المذاهب والفرق الإسلامية فكرة الوحدة والتقريب بين

 .والزيدية والإباضية، لتعزيز فكرة التقريب بين المذاهب عالمي يضم علماء السنة والإمامية

  الحال الاقتصاديالحال الاقتصادي

الطـائفتين   لوضع الاقتصادي لشيعة قطر لا يختلف كثيراً عن وضع مواطنيهم الـسنة؛ فكـلا  ا

، ويعد متوسـط  )وأهمها الغاز) استفادت من توزيع الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية الغنية بالإمارة

  .دخل الفرد في قطر من بين الأعلى في المنطقة
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  الشيعة في الآماراتالشيعة في الآمارات
 ت أكثر حالات الاندماج نجاحاً في منطقة الخليج؛ فلم يشهد المجتمع الإماراتيالإمارا يجسد شيعة

 ـ    يعود الوجود الشيعي في     .التي شهدتها مجتمعات خليجية أخرى    " المسألة الشيعية "في تاريخه ما سمي ب

من البحرين والساحل الشرقي للـسعودية،   الإمارات إلى منتصف القرن التاسع عشر، حينما بدأ الشيعة

ويشكل شـيعة   .خاصة، وتبعهم من ثم شيعة إيران والهند التوافد إلى الإمارات عامة، وإلى إمارة دبيب

فلـم  . نجاحاً في منطقة الخليج الإمارات جزءاً من النسيج الاجتماعي، ويجسدون أكثر حالات الاندماج

جتمعات خليجية أخرى؛ التي شهدتها م" الشيعية المسألة"يشهد المجتمع الإماراتي في تاريخه ما سمي بـ

ومما ساعد على اندماج الشيعة أن مجتمع الإمارات يعد من أكثـر             .مثل السعودية والبحرين والكويت   

   .تسامحاً فيما يتصل بالأديان، وأشدها تنوعاً في الأعراق والأقوام والثقافات المجتمعات الخليجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  من مساجد الشيعة في دبيمن مساجد الشيعة في دبي

  ييالوضع الديمغرافي الدينالوضع الديمغرافي الدين

، 2006 ، الصادر عن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة عـام   "الحرية الدينية في العالم"يقدر تقرير 

الإمارات، الذي يبلغ   في المائة من إجمالي عدد سكان دولة١٥الشيعة إلى إجمالي السكان، بنحو  نسبة

ر أخـرى  المائة، في حين أن مـصاد   في٨٥ مليون، ويشكل نسبة غير المواطنين منهم نحو ٤,٥نحو 
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 ـ ويتركز الشيعة في إمارة دبي والشارقة        . في المائة  ١٠نسبة الشيعة لا تزيد عن       تقول إن  ، يوأبو ظب

ويغلب على المجتمع الشيعي فـي الإمـارات مـذهب     .الأخرى ولهم وجود محدود في بقية الإمارات

ا من شرق الجزيـرة  الذين جاؤو "البحارنة"عرب، وهم  القومية إلى /الإمامية، وتتنوع أصولهم الإثنية

اللاريـون   ، وأبـرزهم "العجم"وإيرانيين أو  البحرين، والإحساء والقطيف في السعودية؛ العربية؛ مثل

منطقة حيدر آبـاد الهنديـة إلـى     الذين هاجروا قبل قرون من وهنود، ومنهم اللواتية، والأشكنانيون؛

مـارات، وفـي معظـم دول الخلـيج         ويذكر أنه توجد في الإ     .ينة عُمان، ومنها إلى الشارقة ودب     سلط

، والتي كانت تاريخياً تستوطن الساحل العربـي  )وهي تحريف عن الحولة) العربية، قبائل تسمى الهولة

 أنها انتقلت منذ قرون بعيدة إلى الساحل الفارسي، وفي القرنين التاسع عشر والعشرين إلا. من الخليج

" العجم"أن هذه القبائل يطلق على أفرادها وصف        ومع   .عادت واستقرت في الساحل العربي مرة أخرى      

 .القومية وسنية المذهب، ومنها قبيلة آل علي، وآل حماد، والملا، وخوري أحياناً، إلا أنها قبائل عربية

الـذين هـاجر    الشيعة، في الإمارات أيضاً عدد كبير من الإيرانيين وفضلاً عن المواطنين الشيعة، يقيم

/  يناير ٢٦نشر في   (اللندنية  " الشرق الأوسط "فقد أشار تقرير لجريدة      .ة الإيرانية بعد الثور  أغلبهم إليها 

نصف مليون،   يقدر بنحو- بحسب تقديرات غير رسمية -عدد الإيرانيين إلى أن (2007 كانون الثاني

 التي تنتسب إلى المذهب(كما يقيم في دبي أيضاً عدد من أتباع طائفة البهرة  .معظمهم في دبي يتركز

ومعظمهم  ، ولا يعرف عددهم في دبي على وجه الدقة، إلا أن مصادر تقدرهم بعدة آلاف،)الإسماعيلي

طائفة البهرة مجلس العظة السنوي لها بمناسبة عاشوراء فـي           وتقيم .يحمل التابعية الهندية والباكستانية   

ين، الملقب بالسلطان، الطائفة الدكتور محمد برهان الد زعيم ٢٠٠٤احتفال العام  دبي، حيث شارك في

الثرية،  الطوائف وتعد هذه الطائفة من. منحتهم حكومة دبي أرضاً لإقامة مركز لهم في الإمارة وحينها

ووفقـاً لتقريـر وزارة الخارجيـة     ."التاجر"وذلك لاشتغال أتباعها بالتجارة، وتعني تسميتهم بالعربية 

 .في ممارسة شعائرهم الدينية الأمريكية السابق، تتمتع الأقلية الشيعية بالحرية

من الحكومـة،   وتعتبر كافة جوامع الشيعة وحسينياتهم ومآتمهم ملكاً خاصاً، ولا تتلقى أي تمويل

حاكم دبي السابق، الـشيخ   مجلس الأوقاف الجعفرية الخيرية، المشكَّل بمرسوم من في إمارة دبي وتتبع

هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكنها   من قبلولا يتم تعيين الأئمة لمساجد الشيعة. مكتوم بن راشد

أن منهاج الدراسات الإسلامية المتبع في المدارس الحكومية يدرِّس          ورغم .تراقب كل خطبهم عن كثب    

 .السني فقط، إلا أنه لا ينال من المذاهب الإسلامية الأخرى المذهب

  الواقع السياسي الاجتماعيالواقع السياسي الاجتماعي

في دولـة   يعة أحزاب أو جمعيات سياسية، إذ لا يسمح القانونمثل باقي المواطنين، لا يوجد للش

-٢٠٠٥تقرير حقوق الإنـسان لعـام       "ويذكر   .الإمارات بتشكيل الأحزاب أو إقامة التجمعات السياسية      

لا تشغل مناصب عليا في الحكومـة  "الأمريكية، أن هذه الأقلية  ، الصادر عن وزارة الخارجية"٢٠٠٦
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إن توزيع الحقائب الوزارية الاتحادية يستند إلى حصص كـل إمـارة والثقـل    ف ، وفي الواقع"الاتحادية

 وقد شغل أحد المواطنين الشيعة منصب وكيل وزارة الإعلام في السبعينيات، وهو .كبير القبلي، بشكل

المجلـس   ولم يترشح أي شيعي إلـى مقاعـد  . يأبو ظب النويس، الذي هو من بحارنة عبد اهللالدكتور 

كانون الأول / ديسمبر ، التي خضعت للانتخاب الجزئي، وغير المباشر في)البرلمان(ادي الوطني الاتح

٢٠٠٦. 

  الحال الاقتصاديالحال الاقتصادي

والأعمـال   تنعم الأقلية الشيعية بالازدهار الاقتصادي؛ فمعظم أفرادها يعمل في قطاع التجـارة 

 .وصناعة الحلي لمهن البحريةفي الإمارات الاشتغال بالتجارة وا" البحارنة"وتاريخياً، غلب على  .الحرة
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  مصرمصرالشيعة في الشيعة في 

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الجامع الأزهر الجامع الأزهر––جامع فاطمة الزهراء جامع فاطمة الزهراء 

الإمامية أقلية محدودة العدد في مصر، وهم محرومون من التعبير عن معتقـداتهم    الشيعةليشك

 ضـون للتـضييق  وممنوعون من إقامة مؤسسات دينية أو اجتماعية خاصة بهم، كما أنهم يتعر الدينية،

المجتمع في  والنظام في مصر ينظر إليهم، في الغالب، نظرة اتهام في ولائهم، بينما ينظر إليهم .الأمني

 .يُعرف المصريون بحبهم الشديد لآل بيت النبي محمد، والتعلق بهم. العموم نظرة متشككة في معتقداتهم

السيدة زينـب بنـت    ين استقروا فيها، مثلوتاريخياً ارتبط التشيع في مصر ببعض أفراد آل البيت، الذ

 -فيها، وكانت بـصحبتها    هـ، وتوفيت في العام التالي٦١علي بن أبي طالب، التي دخلت مصر عام 

وكذلك السيدة نفيسة بنـت  . بن علي  السيدتان فاطمة وسكينة ابنتا الحسين-كما تقول بعض الروايات 

دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر عـام   التيالحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، 

الإسـماعيلية  (بيد أن المذهب الشيعي ازدهر مع سـيطرة الدولـة الفاطميـة              . هـ، وماتت فيها   ١٩٣
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وهو المقطع الذي يضيفه الشيعة " (حي على خير العمل"مصر، وأصبحت جوامعها تؤذن  على) المذهب

 هــ، انحـسر   ٥٦٧اطمية، بوفاة الخليفة العاضد عام ومع سقوط الدولة الف.(الأذان، بخلاف السنة إلى

 ورجعت مصر إلى الحظيرة السنية، حيث يعد مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان السني المذهب التشيع،

والجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون تحول إلى منـارة علميـة وروحيـة بـارزة                .الرسمي في مصر  

ومع ذلك، فقد ورث المصريون عن الفاطميين إحيـاء   . كلهالسني على صعيد العالم الإسلامي للمذهب

المرتبطة بآل البيت؛ مثل المولد النبوي ومولد الحـسين ورأس الـسنة    الموالد والاحتفال في المناسبات

فعلى . عاشوراء، وغيرها من المناسبات التي تشكل جزءاً من الوجدان الشعبي المصري الهجرية ويوم

   من مليوني مصري لزيارة ضريح الإمام المثال، يحتشد أكثر سبيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   القاهرة القاهرة--جامع الحسين جامع الحسين 

  

أن الشيعة في مصر، منذ أربعينيات  ورغم .الذي يقام سنوياً بالقاهرة الحسين في الاحتفال بمولده

كانوا ينشطون بحرية نـسبية، فـإنهم منـذ انتـصار الثـورة       القرن الماضي وحتى نهاية السبعينيات،

يتعرضون للمحاصرة، وعدم الاعتراف بحقهم في حرية التعبير عـن   ،١٩٧٩إيران عام   فيالإسلامية

 ومنعهم من إقامة تشكيلاتهم الدينية والاجتماعية، وأصبحوا منذ أواسط الثمانينيـات  معتقداتهم الدينية،

رك، ويبدو أن تصريح الرئيس المصري حسني مبـا        .يتعرضون للملاحقة الأمنية أيضاً، حسب التقارير     

، الذي اتهم فيه أغلب ٢٠٠٦نيسان / إبريل٨الفضائية في " العربية" خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة
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أمـا شـعبياً، فتلعـب     .، يختزل نظرة النظام إلى شيعة مصر"لدولهم لإيران وليس ولاءهم"الشيعة بأن 

 وإيمـانهم بعـصمة   الخطـاب،  التصورات السائدة عن معتقدات الشيعة؛ مثل سب أبي بكر وعمر بن

فـي يـوم عاشـوراء،     وقيامهم ببعض الطقوس ،(وهي إخفاء المرء حقيقة ما يبطن(أئمتهم، وبالتقية 

السُّنة، دوراً في أن ينظر إليهم الشعب المصري نظرة  وغيرها من المعتقدات والسلوكيات التي لا يقرها

 نار الاتهام الرسـمي ونـار النبـذ    الشيعة في مصر يعيشون بين نارين، متشككة؛ لذا يمكن القول إن

 .الشعبي

  الدينيالديني  الوضع الديمغرافيالوضع الديمغرافي

، "في العـالم  الحرية الدينية"ليس من السهل معرفة العدد الدقيق للشيعة في مصر، إلا أن تقرير 

في المائـة  ) ١(أقل من ، يذكر أن المسلمين الشيعة٢٠٠٦الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 

محمـد الـدريني، أحـد أبـرز       مليون نسمة، بينما يـدعي ٧٤سكان، الذي يقارب من إجمالي عدد ال

لرعاية آل البيت، أن عدد الشيعة في مصر يبلغ  الشخصيات الشيعية في مصر، ورئيس المجلس الأعلى

ويذكر أنه يوجد في  .الرسمية فلا تزيد عددهم عن عدة آلاف مليون ونصف مليون، أما المصادر غير

الـسادة  "والحـسين، ويطلـق علـيهم     بون إلى ذرية النبي محمد من حفيديه الحـسن مصر أفراد ينتس

ملايين، أربعة ملايين منهم يقطنون الصعيد،  ، ويزعم الدريني أن عددهم يصل إلى نحو ستة"الأشراف

يدين  .من أهل السنة، وليسوا شيعة كما قد يتوهم البعض ومعظم هؤلاء الأشراف، إن لم يكن كلهم، هم

مرجعية دينية في  ، وهو معترف به من قبل أعلى)الإثنى عشري( في مصر بالمذهب الجعفري الشيعة

 تجيز ١٩٥٩فكان شيخ الأزهر، العلامة محمود شلتوت، قد أصدر فتوى في العام        .مصر، وهو الأزهر  

 الـدكتور  وقد أكد شيخ الأزهر الحـالي . كسائر مذاهب أهل السنة) الإمامي(بالمذهب الجعفري  التعبد

ألقت قـوات الأمـن    ، حين١٩٩٧كانون الثاني / محمد سيد طنطاوي استمرار العمل بالفتوى في يناير

ومع ذلك فالمذهب الجعفري غير معترف به رسمياً، فلكي          .القبض على مجموعة من الشيعة في مصر      

ة الداخليـة،  دينية يجب أن يتم التقدم بطلب لإدارة الشؤون الدينية بـوزار  يتم الاعتراف رسمياً بجماعة

 ".الاجتمـاعي  الوحدة الوطنية أو السلام"بدورها إن كانت هذه الجماعة تشكل خطراً على  والتي تحدد

. ١٩٢٧لـسنة   ١٥ويصدر قرار الاعتراف بالجماعة الجديدة من رئيس الجمهورية، وفقاً للقانون رقم 

فـإن أعـضاءها يكونـون     و،وفي حالة تجاهل أي جماعة دينية لعملية التسجيل الرسمية على هذا النح

وفـي أوائـل    .من قانون العقوبات (و (٩٨عرضة للاعتقال، وقد يواجهون حكماً بالسجن، وفقاً للمادة 

راسم النفيس، بطلب إلى   تقدم بعض الشيعة، وعلى رأسهم المتشيع المعروف الدكتور أحمد٢٠٠٤العام 

الوزارة لم تقم بالرد على  القانون، إلا أن بوزير الداخلية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية بموج

ولا يوجد لشيعة مصر مراجع دينية، أو حتى وكلاء لمراجع في الخارج، مثلما هـو                .الطلب حتى الآن  

يوجد لهـم   كما لا. في بعض دول الخليج، وغيرها من الدول العربية التي توجد فيها طائفة شيعية قائم
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البيت، وضـمته   ومة يدها على مسجدهم الوحيد، مسجد آلأي مسجد خاص بهم، بعد أن وضعت الحك

 بحسب تقريـر وزارة الخارجيـة       -مع أنه يوجد في مصر       . إلى المساجد التابعة لها    ١٩٧٩في العام   

 مسجد ملحق بمبان خاصة، وكلها ١٨٠٠٠مسجد قائم بذاته، و 74500  نحو-الأمريكية المذكور سابقاً 

مات وأضرحة ومشاهد لآل البيت، تشرف عليها وتديرها الدولة، في مصر عدة مقا وتوجد .مساجد سنية

 كانت مقدسة لدى الشيعة، فإنها تعد مزارات للمصريين أجمعهم، مثل ضريح الحسين بن علي وهي إن

علـي   ، وضريح السيدة زينـب بنـت  )والذي يُزعم أن رأس الحسين مدفونة فيه(قرب الجامع الأزهر 

سـكينة بنـت    ، وضـريح الـسيدة  ) جنوبي العاصمة السورية، دمشقوهي نفسها التي يوجد لها مقام(

 .الحـسين، وغيرهـا   الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن، ومقام الإمام علي زين العابدين بـن 

الإنمائية بالقاهرة عام  ، الصادر عن مركز ابن خلدون للدراسات"الملل والنحل والأعراق"ويذكر تقرير 

  التسعينيات، طرحت بقوة   الإيرانية في-لاقات المصرية ، أنه مع تحسن الع٢٠٠٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضريحان للسيدة زينب في القاهرة ودمشق ضريحان للسيدة زينب في القاهرة ودمشق 

للقيام برحلات سياحية في مـصر،   على بساط البحث فكرة استجلاب السياح الإيرانيين والشيعة

 أمنيـة  بحـث الأمـر، بيـد أن مخـاوف     وبدأت وزارة السياحة المصرية. وزيارة أضرحة آل البيت

ومن ناحية أخرى، شهدت مصر منـذ أواخـر          .وتحفظات من جانب علماء أزهريين، أجهضت الفكرة      
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والتي تنتمي إلى إحدى فرق المذهب الإسماعيلي، الـذي   عهد السادات هجرة من جانب طائفة البهرة،

ق، ويعتبـرون  والذي ينتسب أتباعه إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصاد كانت تدين به الدولة الفاطمية،

وهو الإمام الـسادس  ( ولا يعترفون بالإمام موسى الكاظم، بن الإمام جعفر الصادق  الإمامة في نسله،

وتذكر بعض الروايات، أن هذه الطائفة انتشرت في الهند بعد سقوط دولـة  .(الشيعة الإثنى عشرية عند

ولذا تعد  عن أتباعها اشتغالهم بالتجارة،، فيعرف "التاجر"باللغة الهندية " البهرة"وتعني لفظة  الفاطميين،

وارتبط البهرة بمـصر ارتباطـاً روحيـاً         .من أكثر الطوائف ثراء، ومعظم أتباعها من الهند وباكستان        

يحرصون على زيارة الآثار الفاطمية ومقامات آل البيـت فـي    لكونها كانت تمثل قاعدة الفاطميين، لذا

في القـاهرة،  ) المسمى الجامع الأنور(لحاكم بأمر االله الفاطمي بترميم جامع ا وقد قامت الطائفة. مصر

وأقاموا  وقد تملَّك بعضهم عقارات ومحلات محيطة بالجامع،. يحجون إليه ويقيمون فيه شعائرهم والذي

الدكتوراه الفخرية، وهـو   ومنح الأزهر زعيم الطائفة، وهو محمد برهان الدين الملقب بالسلطان،. فيها

   .بالقاهرة لمقصورة الحالية لضريح السيدة زينبالذي تبرع با

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   من مساجد القاهرة الكبرى من مساجد القاهرة الكبرى––مسجد محمد علي مسجد محمد علي 
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  الاجتماعيالاجتماعي  الواقع السياسيالواقع السياسي

الذين اعتقلوا  وهو متشيع، وقبل تشيعه كان ينتمي إلى تنظيم الجهاد، وأحد(يذكر صالح الورداني 

أن النشاط الـشيعي  " في مصر الشيعة"في كتابه ") تنظيم الخميني"، فيما سمي وقتها بقضية ١٩٨٨عام 

، وهي "جماعة التقريب"يد ما يسمى  في التاريخ المصري الحديث، برز في منتصف الأربعينيات على

ومن العلمـاء الـسنة    .الدعوة إلى التقريب بين المذهبين مجموعة من العلماء السنة والشيعة الذين تبنوا

أما العلماء الشيعة، فكـان  . الشرباصي يخ محمود شلتوت، والشيخ أحمدالذين دعموا فكرة التقريب، الش

والشيخ محمد جواد مغنية، إمام القـضاء الـشرعي    أبرزهم الشيخ محمد تقي القمي الإيراني الجنسية،

 أسـس  ١٩٧٣وفي العام  .كاشف الغطاء من علماء العراق الجعفري في لبنان، والشيخ محمد حسين آل

، التي كانت تعـد الواجهـة   "البيت جمعية آل" الرفاعي، وهو من علماء العراق، السيد طالب الحسيني

بحرية نسبية، نتيجة للعلاقة القوية التـي كانـت    الأبرز للتشيع في مصر، ومارست الجمعية نشاطاتها

بيد أن قيام الثورة الإسلامية فـي إيـران عـام     .إبان حكم الشاه تربط بين نظام حكم السادات وإيران،

صدام مع حكم الإمام الخميني، ومن ثـم قطـع العلاقـات     ، ودخول نظام الرئيس السادات في١٩٧٩

عليه إلغاء الجمعية بقرار من الحكومة، كما تم مصادرة المسجد التـابع   الدبلوماسية بين البلدين، ترتب

رسـة  لمما  على حكم قضائي بممارسة حقها في العودة١٩٨١أن الجمعية حصلت في العام  ورغم .لها

ومثَّل توجس النظام المصري مـن       .نشاطها، فإن الحكومة المصرية لم تقم بتنفيذ هذا الحكم حتى الآن          

تعامل السلطة المصرية مع الشيعة منذ ذلك الوقت،  النظام الإسلامي في إيران عاملاً رئيسياً في توجيه

وقد تحققـت   .في إيران" نظام قادة ال"، الذي رفعه أقطاب في "الثورة تصدير"ولاسيما الخشية من شعار 

 نفر مـن  أتجهالمصرية، حيث  بعض مخاوف النظام في مصر، فكان للثورة الإيرانية تأثير في الساحة

، والتـي  "دار البداية"شيعية في مصر،   أول دار نشر١٩٨٦المصريين إلى التشيع، وتأسست في العام 

اً دينية مصرية تنظر إلى التـشيع نظـرة         والحقيقة أن مرجعيات ورموز    .أغلقتها السلطات بعد عامين   

 فالدكتور محمد سليم العوا، أمين عـام الاتحـاد  . بالمطامح الشخصية والمصالح المادية ريبة، وتربطه

، ٢٠٠٦أيلـول   / سبتمبر٦العالمي لعلماء المسلمين، اتهم في ندوة عقدت بنقابة الصحفيين بالقاهرة في 

ويتعرض الشيعة منـذ   ".المادي لتشيع وسيلة للزعامة والكسبالدعوة ل"بعض المتشيعين بأنهم يتخذون 

حريـة الاعتقـاد وقـضايا    "تقرير  فبحسب.  لضغوطات أمنية وانتهاكات متكررة لحقوقهم١٩٨٨العام 

وهـي منظمـة لحقـوق    (للحقوق الشخصية  الصادر عن منظمة المبادرة المصرية" الشيعة في مصر

على الأقل للاعتقال، وذلك في حملات أمنيـة    شيعيا١٢٤ًتعرض ) ٢٠٠٢الإنسان مستقلة أنشئت عام 

فعلـى سـبيل المثـال،     .٢٠٠٤ وأوائل  ونهاية ٢٠٠٢ و١٩٩٦ و١٩٨٩ و١٩٨٨وقعت في الأعوام 

عدداً من الـشيعة، بعـد أن دهمـت     ٢٠٠٣كانون الأول / اعتقلت أجهزة الأمن المصرية في ديسمبر

جنوب شرقي البلاد، وحققت معهم بـتهم   حمر فيمنازلهم في مدينة رأس غارب، على ساحل البحر الأ
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والأمن الاجتماعيين، والسعي إلى قلب نظام الحكـم فـي    أموال من الخارج وتهديد السلم"تتعلق بتلقي 

وتشير المنظمة الحقوقية في تقريرها، إلى أنـه   .المصرية فيما بعد وقد أفرجت عنهم السلطات." البلاد

، مثـل  "كانت أسباب سياسية تساق لتبرير هـذه الاعتقـالات  "لشيعة ا في كل تلك الحملات الأمنية ضد

الاتصال بدول أجنبية، أو تلقي أموال من الخارج، أو محاولـة قلـب نظـام     تشكيل تنظيم محظور، أو

ورغم حرمان الشيعة مـن حريـة    ".الأسباب الدينية لهذه الاعتقالات سرعان ما تظهر" الحكم، إلا أن

الدينية أو الاجتماعية الخاصة بهـم، واعتقـالهم    ومنعهم من تشكيل المؤسساتالتعبير عن معتقداتهم، 

ويـذهب بعـض    ".الوقائع لا تثبت وجود سياسـة لاضـطهادهم  " أحياناً، فإن المنظمة نفسها تؤكد أن

فحينمـا  . وإيجاباً بعلاقاتها بـإيران  المحللين إلى القول إن علاقة الحكومة المصرية بالشيعة تتأثر سلباً

يتم تخفيف الحصار عنهم، وخصوصاً أن  وحينما تنفرج ر العلاقات بين البلدين يتم التضييق عليهم،تتوت

  .طهران والقاهرة لم تستعاد بعد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين
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  لبنانلبنان  شيعةشيعة
  

  

  

  

  

  

  

  ضاحية جنوب لبنان معقل الشيعة وقد تعرضت لقصف شديدضاحية جنوب لبنان معقل الشيعة وقد تعرضت لقصف شديد

شكل إثر قيام الدولة اللبنانية الحديثـة قـد حـرمهم مـن     النظام السياسي الذي ت يرى الشيعة أن

المزايـا   كما يعتبر الشيعة أنهم حرموا من.السلطة بما لا يتناسب ووزنهم الديمغرافي الحقيقي متيازاتأ

التـسعينيات بـدأ وزن الطائفـة     إلا أنه منذ . الاجتماعية، مع أنهم أكبر الطوائف اللبنانية-الاقتصادية 

وهي بقوتها المحلية وامتداداتها الخارجية، التي  بالتزايد، وأخذ نجمها السياسي بالصعود،الشيعية النسبي 

رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في رسم مستقبل لبنان، وفي صوغ  يمثلها حزب االله بصورة رئيسية، تمثل

يعـرف حاليـاً   الاسم التاريخي لما (يعود تاريخ التشيع في جبل عامل  .المنطقة المعادلات السياسية في

أو (لبنان  وتاريخياً، عرف الشيعة في. إلى القرن الميلادي التاسع، خلال العصر العباسي) لبنان بجنوب

الموالين أو المتولين لأئمة  كما كان يسميهم أهل بلاد الشام حتى منتصف القرن العشرين، أي" المتاولة"

حسب ما آلت إليه الصراعات المتكررة بين ب حالات عدة، ما بين تكريس النفوذ والتراجع،) أهل البيت

ويشعر الشيعة    .ىشيعة والطوائف الأخرى من جهة أخرال الشيعة والسلطات المركزية من جهة، وبين

، حـاف  ١٩٤٣استقلال لبنان في العـام    الاقتصادي الذي تشكل إثر-أن النظام السياسي والاجتماعي 

المارونية في المرتبة الأولى، والسنية فـي المرتبـة    فةعليهم وحابى الطوائف الأخرى، ولاسيما الطائ

السياسية دون وزنهم الديمغرافي الحقيقي، وهم يقبعون في أدنى الهرم  فقد كانت مشاركة الشيعة. الثانية

 ـ اللبنـاني  (ويجمع المحللون على أن قدوم الإمام موسـى الـصدر    .الاقتصادي في لبنان الاجتماعي 

الـذي    مثَّل انعطافة فارقة في تاريخ الطائفة الشيعية، فهو١٩٥٩ إلى لبنان عام )المولد الأصل الإيراني

الـسياسي للقيـادات    وضع الطائفة على الخريطة السياسية، بعد أن كانوا مغيبين عنها بسبب الانكفـاء 
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الـشيعة  فعمل الصدر على تعبئة . الذاتية الدينية الشيعية، وانشغال القيادات الشيعية الإقطاعية بالمصالح

ورغم  ."الشيعية السياسية"وأوجد ما يسميه باحثون  ، مثل الطوائف الأخرى،"عصبية طائفية"في إطار 

في نهاية المطاف تطلعـاً   ، فقد خاضوها١٩٧٥أن الشيعة لم يكونوا طرفاً في بدء الحرب الأهلية عام 

عن تزايـد وزن  ) الحرب(تمخضت  إلى الحصول على نصيب عادل من امتيازات حرموا منها، حيث

ومنذ انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنـان   .الصعود الطائفة النسبي، وأخذ نفوذها السياسي في

التي قادها حزب االله، ونجاح الحزب فـي صـد   " المقاومة الإسلامية"عمليات  ، تحت وطأة٢٠٠٠عام 

في  قوة نافذة، بحيث لم يعد، غدت الطائفة الشيعية ٢٠٠٦الإسرائيلي على لبنان في صيف عام  الهجوم

  .المنطقة الإمكان تجاهلها في رسم مستقبل لبنان، وصياغة المعادلات السياسية في

    الدينيالديني  الوضع الديمغرافيالوضع الديمغرافي

ومجموعـة دينيـة     طائفـة ١٨يتميز المجتمع اللبناني بتنوعه الديني والمذهبي والطائفي، إذ فيه 

 .أنهم أكثرها نمواً ديمغرافيـاً   إحدى هذه الطوائف، إلايمثلون) الجعفرية(والشيعة . معترف بها رسمياً

 ، بـسبب ١٩٣٢أنه لم يتم إجراء أي إحصاء سكاني رسمي على مستوى البلد كله منـذ العـام    ورغم

ثلث الـسكان   حساسية مسألة التكافؤ بين الطوائف، فإن عدداً من المصادر تشير إلى أن الشيعة يمثلون

-٢٥نسبة السكان الشيعة تبلغ  ، أن٢٠٠٦لعام " الحرية الدينية في العالم"وبينما يذكر تقرير . في لبنان

الملـل  "أربعة ملايين نسمة، فإن تقريـر    في المائة، من إجمالي عدد السكان، الذي يصل إلى نحو٣٥

وضمن  ن في المائة من عدد السكا٢٩يشكلون حوالي  ، يذكر أن الشيعة٢٠٠٥لعام " والنحل والأعراق

عـام  " الميثاق الوطني"الذي أقره  السلطات والمناصب السياسية وفقاً لمبدأ التمثيل الطائفي،مبدأ تقسيم 

 .الشيعة لهم منصب رئيس مجلس النـواب  ، فإن المسلمين١٩٨٩عام " اتفاق الطائف"، وكرسه ١٩٤٣

، )مقعداً لكـل منهمـا   ٦٤(ووفق اتفاق الطائف، يتقاسم المسلمون مقاعد مجلس النواب مع المسيحيين 

فلهم مقعدان، وأعطيت المقاعد الثمانيـة   أما العلويون،.  مقعداً، ومثلها للسُّنة٢٧وهكذا خُصص للشيعة 

ويتركز الشيعة في مناطق جنوب لبنـان، والبقـاع،    .المسلمين الأخرى للدروز، الذين يصنفون ضمن

لشيعة محاكمهم الخاصة ومثل الطوائف الأخرى، يوجد ل .للعاصمة اللبنانية، بيروت والضاحية الجنوبية

الشخصية، كما أن لهم مساجدهم وحسينياتهم ومدارسهم الدينيـة، وأبرزهـا    التي تُعنى بقضايا الأحوال

 ليكـون  ١٩٦٦، الذي أنشأه العلامة السيد محمد حسن فضل االله في العـام  "الإسلامي المعهد الشرعي"

بالعراق أو  وي المتقدم، من السفر إلى النجفللطلاب الشيعة الذين يريدون استكمال تعليمهم الحوز بديلاً

علـى   الذي عمـل " المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"ومن أبرز المؤسسات الدينية للشيعة  .قم بإيران

الاجتماعيـة   لتنظيم شؤون الطائفـة وتحـسين أوضـاعها    "١٩٦٧تأسيسه الإمام موسى الصدر عام 

وتاريخياً، يعد  .الجامع لأبنائها طائفة الشيعية، والإطار، والذي يعد أعلى مرجعية رسمية لل"والاقتصادية

 .الأخيرة شهدت نفوذاً متنامياً لحزب االله داخلـه  ، إلا أن السنوات"أمل"المجلس الأعلى قريباً إلى حركة 
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ويـرتبط  ). المذهب السني(و يتبع المجلس رسمياً لرئاسة مجلس الوزراء، شأنه شأن مفتي الجمهورية 

ومثل  .ابن الشيخ عبد الأمير قبلان ، التي يرأسها الشيخ أحمد قبلان،"الإفتاء الجعفري"بالمجلس مؤسسة 

وحزب االله هو التعبير الأبرز      .الطوائف الأخرى أيضاً، تضم الطائفة الشيعية المتدينون وغير المتدينين        

إيران، ويعتقد بولاية بمبادئ الثورة الإسلامية في  لعالم المتدينين في الطائفة، ولاسيما أن الحزب يلتزم

وأنصاره من الولي الفقيه مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة الـسيد    و الحزببالفقيه، إذ يتخذ منتس

 مرجع تقليد لهم، بينما يقلد شيعة آخرون، السيد علي السيستاني في النجف، ونفر مـنهم  علي خامنئي،

 الشيعة المنتمون إلى الأيديولوجيات اليـسارية       وينتقد.يتخذ من السيد محمد حسين فضل االله مرجع تقليد        

 .هيمنة المرجعيات الدينية على الطائفة الشيعية بصورة كبيرة والقومية والليبرالية،

    الواقع السياسيالواقع السياسي

المعروفـة  " اللبنانيـة  أفواج المقاومة"للطائفة الشيعية في لبنان واجهتان سياسيتان، الأولى حركة 

، ١٩٧٥اندلاع الحرب الأهليـة عـام    ي أسسها الإمام موسى الصدر إبان، والت"أمل"اختصاراً بحركة 

إذ  (١٩٨٠ويتزعم الحركة نبيه بري منذ العام   .بعدئذ كإطار عسكري لحركة المحرومين، التي تلاشت

وقد هيمنت الحركة علـى قـرار الطائفـة    ). ١٩٧٨في زيارة لليبيا عام  كان الإمام الصدر قد اختفى

، الذي أسسه التيار الديني، الذي انفـصل عـن   ١٩٨٥عام " حزب االله"علن عن قيام أ الشيعية، إلى أن

حيـث أكـد    ،"أمل"مثَّل حزب االله خطاً مغايراً للخط الأيديولوجي والسياسي الذي تبنته  ."أمل" حركة

الانتماء الطائفي، الـذي   فعدا عن. الحزب منذ البداية على دور الدين ورجالاته في مشروعه السياسي

للشيعية، كما أن الحزب اتخذ مـن الثـورة    شترك فيه الحركتان، فإن حزب االله يتفرد بالانتماء الدينيت

 .وتبنى مبادئها ونظرية ولاية الفقيه التي طبقها الإمام الخمينـي  الإسلامية الإيرانية أنموذجاً يحتذى به،

أن  ونتج عنه الطائفة، رار للسيطرة على ق١٩٨٨-١٩٨٧وقد وقع بين الحركتين قتال دموي في الفترة 

وبعد انتهاء الحرب الأهلية، وإبرام اتفاق الطـائف         .أخضع حزب االله الضاحية الجنوبية لسيطرته التامة      

القوة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها بصورة شرعية، وانخرط الحزب  ، كان حزب االله هو١٩٨٩عام 

ومع تولي السيد حسن نصر االله الأمانة  منفرد،الإسرائيلي لجنوب لبنان بشكل شبه  في مقاومة الاحتلال

السياسي والتنظيمي والعسكري، وغلب علـى المجتمـع     تنامى دور الحزب١٩٩٢العامة للحزب عام 

ونظراً إلى أن  .وجودها وثقلها في مناصب الدولة اللبنانية ووظائفها أما حركة أمل، فقد تركز. الشيعي

بانسحاب القوات الإسـرائيلية مـن     مقاومة إسرائيل، تكللتحزب االله حقق إنجازات كبيرة على صعيد

أسيراً لبنانيـاً وفلـسطينياً وعربيـاً مـن      ٤٣٥، وإطلاق سراح نحو ٢٠٠٠أيار /جنوب لبنان في مايو

، فـإن هـذه   ٢٠٠٤كانون الثاني /الشهيرة التي جرت في يناير السجون الإسرائيلية في عمليات التبادل

إلا أن  .بتأييد وتعاطف واسـعين فـي الـساحتين اللبنانيـة والعربيـة      النجاحات جعلت الحزب يحظى

االله الـسياسي، إذ وُوجـه    الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب شكَّل نقطة تحول حاسمة في مسار حزب
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وأخذ يتعرض لضغوط محليـة ودوليـة    باستحقاق أن يتحول من مشروع المقاومة إلى مشروع الدولة،

سياسـي صـرف، بـدعوى أن الانـسحاب      لاحه وتحويله إلى حزبكبيرة بهدف حمله على نزع س

بيد أن الحـزب اعتبـر أن مبـرر     .بسلاحه الإسرائيلي من جنوب لبنان أنهى المبرر لاحتفاظ الحزب

بالنظر إلى أن إسرائيل مازالت تحتل مزارع شبعا، وتعتقل  احتفاظه بترسانته من الأسلحة مازال قائماً،

، "عدوان إسرائيلي"ونها، فضلاً عن أن سلاح الحزب يعد رادعاً في وجه أي سج عدداً من اللبنانيين في

، ٢٠٠٤أيلول / في سبتمبر١٥٥٩وبصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم  .تصريحات مسؤوليه بحسب

سـلاح   العديد من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً على الساحة اللبنانية، ومن أبرزها نزع الذي تضمن

فـي أتـون   ) وأمل حزب االله(انسحاب القوات السورية من لبنان، دخلت القوتان الشيعيتان حزب االله، و

وتحـول الاسـتقطاب إلـى انقـسام      .الاستقطاب السياسي الحاد الذي شهده البلد إثر صدور القـرار 

، ٢٠٠٥شـباط  / فبرايـر ١٤الأسبق رفيق الحريري في  طائفي باغتيال رئيس الوزراء اللبناني/سياسي

بزعامـة  (والتيار الوطني الحر ) بزعامة سليمان فرنجية(المردة  زب االله وحركة أمل إلى تيارفانضم ح

نسبة إلى تاريخ التظـاهرة الحاشـدة   " (الثامن من آذار"مشكلين فريقاً سمي بقوى  ،(العماد ميشال عون

الفريق المقابل فـضم  أما  .(نظمتها القوى الثلاث الأولى للتعبير عن وفائها لما قدمته سورية للبنان التي

، والحزب التقـدمي  )والذي يتزعمه سعد الحريري ذو الأكثرية السنية،(بصورة رئيسية تيار المستقبل 

بزعامـة سـمير   (، والقوات اللبنانيـة  )يتزعمه وليد جنيلاط ذو الأكثرية الدرزية، والذي(الاشتراكي 

نـسبة إلـى   " (الرابع عشر من آذار "، وأطلق على هذه القوى)الجميل بزعامة أمين(، والكتائب )جعجع

ولاشك فـي   .(الحاشدة التي قامت بها للمطالبة بالاستقلال والتحرر من الهيمنة السورية التظاهرة تاريخ

نيـسان  /لبنان فـي إبريـل   أن حزب االله وأمل، الحليفين لسورية، قد دُهما بخروج القوات السورية من

وقد أدى اندلاع  .الشيعية مكتسباتها ر قد يفقد الطائفة أن هذا التطو- بحسب محللين -، وشعرا ٢٠٠٥

قوات حـزب االله بأسـر جنـديين     ، إثر قيام٢٠٠٦تموز / يوليو١٢الحرب اللبنانية ـ الإسرائيلية في  

تحرير الأسرى اللبنـانيين  "الإسرائيلي، بهدف  إسرائيليين، وقتل ثمانية آخرين على الحدود في الجانب

، ودعـت قـوى الأكثريـة النيابيـة     "سلاح حزب االله"فتح ملف  ، إلى إعادة"ةفي المعتقلات الإسرائيلي

تـداعيات الحـرب    وكإحدى".قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية" إلى ضرورة أن يكون) الموالاة(

أزمة سياسية خطيرة،   الذي أوقف الحرب، دخل البلد في١٧٠١وصدور قرار مجلس الأمن الدول رقم 

تـشرين الثـاني الماضـي    /نوفمبر ١١اء الشيعة الخمسة من حكومة فؤاد السنيورة في فاستقال الوزر

لمحاكمة المتهمين باغتيال رئـيس الحكومـة    المحكمة ذات الطابع الدولي"احتجاجاً على مسودة قانون 

، وفـشلت مـشاورات تعـديل تـشكيلة     "المرتبطة بها السابق رفيق الحريري، ورفاقه وسائر الجرائم

فـي  ) ٢٠٠٦كانون الأول /في الأول من ديسمبر(المفتوح  فبدأت قوى المعارضة اعتصامهاالحكومة، 

والحقيقة أن هذه الأزمـة التـي    .الصلح، بغية إسقاط الحكومة وسط بيروت، بساحتي الشهداء ورياض

جديدة في نسيج المجتمع اللبنـاني، وزادت التـوترات    تلف البلد منذ نحو خمسة شهور أوجدت شروخاً



 www.kotobarabia.com ٩٧

الطائفتين السنية والشيعية، نظراً إلى أن كل طائفة اصطفت في موقف  ئفية والمذهبية، ولاسيما بينالطا

 - الذي تكلل بالقمة الإيرانية( الإيراني -لاشك فيه أن الحوار والتفاهم السعودي  ومما. سياسي مناقض

الاحتقـان    تبريـد لعب دوراً أساسياً فـي ) آذار الماضي/السعودية التي عقدت في الرياض في مارس

وإن كان التنظيمان الشيعيان، حزب االله وأمل، قد تمكنا من احتكار            . الشيعي في لبنان   -الطائفي السني   

 الطائفة فـي ظل غياب قوى شيعية منافسة لهما، بسبب تهميش الشخصيات الـشيعية التـي لا   تمثيل

التي وقعـت عقـب    يمان، فإن الأحداثالتي يعبر عنها هذان التنظ" الشيعة السياسية"تتوافق توجهاتها و

نيـسان  /  إبريل٢١الشيعية، فأعلن في  اغتيال الرئيس الحريري، أبرزت تجلياً سياسياً ثالثاً في الطائفة

العلامة الـسيد محمـد حـسن الأمـين، إحـدى       ، برعاية"اللقاء الشيعي اللبناني" عن تأسيس ٢٠٠٥

 شخصية شيعية سياسية ومثقفة مستقلة، وكـان  ٥٠٠وضم التجمع  .الشخصيات الدينية الشيعية البارزة

بحسب مؤسسيه، رفع التشكيك الذي لحق بالطائفة الشيعية في لبنان نتيجـة لموقـف    الهدف من إقامته،

اغتيـال   التي انطلقـت بعـد  " الاستقلال الجديد"من حركة ) حزب االله وأمل(السياسية الثنائية  زعامتها

  .لبنان  الشيعية جزء من الإجماع الوطني فيالحريري، والتأكيد على أن الطائفة

        

  

  

  

  

  نصر االلهنصر االله                                                            فضل االلهفضل االله              

  الحال الاجتماعي والاقتصاديالحال الاجتماعي والاقتصادي

اللبنانية الحديثـة،   يشتكي الشيعة أنهم عانوا الحرمان الاجتماعي والاقتصادي منذ تأسيس الدولة

ومن هنا  .بيروت، وأن شبابهم الأكثر بطالة  السلطة المركزية فيوأن مناطقهم الأكثر فقراً وتجاهلاً من

الفقر والحرمان، قد استقطبوا من قبل  لم يكن غريباً أن الشيعة، الذين يمثلون المساحة الأوسع في رقعة

 -والستينيات التي كانت تطالب بتغيير النظام الاقتـصادي          الحركات اليسارية والقومية في الخمسينيات    

لذا نجد أن حركات الاحتجاج الاجتماعي تركزت في الطائفـة   .في لبنان عي، والسياسي كذلك،الاجتما

، والتي قامـت بتظـاهرات   ١٩٧٣المحرومين، التي أسسها الإمام موسى الصدر عام  فحركة. الشيعية
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وإضرابات لإصلاح أوضاع الشيعة الاقتصادية والاجتماعية، ساهمت في إنجـاح مهمـة    واعتصامات

  مجلساً خاصاً لتنميـة ورعايـة سـكان   ١٩٧٠في ضغطه على الدولة، حتى أنشأت في العام  الصدر

حتـى   تـسيطر عليـه  " أمـل "ورغم أن هذا المجلس تابع للدولة فإن " (مجلس الجنوب"الجنوب، سمي 

لحزب االله، فـي   ، التي أطلقها الشيخ صبحي الطفيلي، الأمين العام الأسبق"ثورة الجياع"وكذلك  .(الآن

المتـردي فـي بعلبـك ـ      ، لإجبار الدولة على الاهتمام بالوضع الاجتماعي الاقتـصادي ١٩٩٧ام الع

الجنوبية،  كانت المناطق الشيعية التقليدية في الجنوب والبقاع الأكثر حرماناً، فإن الضاحية وإن .الهرمل

نوب لبنـان، شـكلت   الإسرائيلي لج التي لجأ إليها كثير من شيعة الجنوب القرويين هرباً من الاحتلال

الاجتماعي لأعداد  إلا أن حزب االله، عمد إلى تقديم العون .حزاماً للبؤس والفقر حول العاصمة اللبنانية

وتعليمية وصحية وخيرية، عوض بهـا   كبيرة من الفئات الشيعية الكادحة، وأن يقيم مؤسسات اجتماعية

الكاتب اللبناني وضاح شرارة يصفها بـ جعل  عن غياب دور الدولة في مناطق الأكثرية الشيعية، مما

آخر، هو حازم صاغية، فقد أوجد حـزب االله بمعوناتـه الماليـة     ووفقاً لكاتب لبناني". دولة حزب االله"

ومما له دلالـة فـي هـذا الـشأن أن      . الرسمللاقتصاد" اقتصاداً موازياً" ومؤسساته الخدمية المتنوعة

وكفاءة من أجهزة الدولـة فـي تعـويض المتـضررين،      مؤسسات الحزب الخدمية كانت أكثر فاعلية

الإسرائيلية التي اندلعت في صيف العام الماضي، فقد منح  - ومعظمهم من الشيعة، في الحرب اللبنانية

 ألف دولار أمريكي، كعون طارئ، إلى حين مـساعدتهم علـى   ١٢مبلغ  الحزب كل عائلة دمر بيتها

 .دمرته الحرب إصلاح وإعادة بناء ما
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  لشعوبية والشيعةلشعوبية والشيعةاا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الأعلى للشئون الإسلامية في جمهورية مصر على موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية هذه المعلومات  الأعلى للشئون الإسلامية في جمهورية مصر على موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية هذه المعلومات سس المجل المجلنشرنشر

  التي وجدناها مهمة لتوضيح هذه الظاهرةالتي وجدناها مهمة لتوضيح هذه الظاهرة

 لا تفـرق  بـذلك   فهيكلمة منسوبة للشعوب،     الشعوبية"  فهو يرى من خلال الوثائق والمصادر       

 وآخر من حيث الرفعة أو الضعة وإنما تدعو للمساواة وهى بهذا المعنى متفقة مـع الفكـر                  بين شعب 

 بالتقوى فالمفاضـلة   إلا   عربي على   لأعجمي ولا   أعجمي على   لعربي الذى يرى أنه لا فضل       الإسلامي

 صـدر   ذلك فى  الحال على    ىتكون بين الأفراد حسب أعمالهم، وليست بين الجماعات والشعوب، وجر         

 كانوا من خيرة الصحابة، وعندما غـضب        الفارسي وصهيب الرومى، وسلمان     الحبشيم، فبلال   الإسلا

إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس    وقال له يا ابن السوداء، صاح به الرسول، على عبد لهالغفاريأبو ذر 

 ـ       .(31)لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح         ضم وبدأ الإسلام يتسع على يد العـرب، وي

 الذى كان يعتمد على سـيوف العـرب فـى           الأمويأقواما لهم فى التاريخ مكان مجيد، وجاء العصر         

يقِرها الإسلام وهى الفرق بين العرب والموالى، وفى أيـسر        فتوحاته وتوسعه، وظهرت روح جديدة لا     

الخلفـاء  العرب، وأحس العرب بتفوق جنسهم الذى كان منـه           تعريف للموالى أنهم المسلمون من غير     

والأمراء والكتاب والشعراء والفقهاء، وافتخر العرب بجنسهم ولم يـساووا بـين العـرب والمـوالى                

                                                 
 .باب الأخلاق: صحيح البخارى ـ احمد شلبى/ د. أ (31)



 www.kotobarabia.com ١٠٠

، ومن هنا بدأ للشعوبية معنى جديد فى التاريخ يرمى إلى التعصب لغير العـرب              .وبخاصة من الفرس  

علـى ذلـك أن     ، وسـاعد    الاتجاه بتاريخهم العظيم أسمى من العرب، وقاد يهود فارس هذا           مواعتباره

 الفرس اهتموا بالتفوق فى مجالات الأدب والـشعر         مفكريالدولة العباسية قامت بسيوف فارسية، وأن       

، فأصـبح الخلفـاء يعترفـون       والفكري السياسيوالتفسير والفكر، وذلك ضمن لهم التفوق فى المجال         

وبدأوا بحاضرهم   .رخين وأصبح منهم العديد من الوزراء والأدباء والسفراء والمفسرين والمؤ         بفضلهم،

 أسمى من العرب، وهذا هو المعنى الذى آل إليه معنـى الـشعوبية فأصـبح                يعدُون أنفسهم وماضيهم  

، ووسـيلتها لـذلك     الإسـلامي ، والنيل من الدين     العربيللشعوبية معنى مزدوج هو الحطُّ من الجنس        

ى حضارتهم، وما يتبع ذلـك      التعصب لرفع شأن غير العرب وبخاصة الفرس والتفاخر بأمجادهم، ورق         

ويصور الجاحظ حركة الـشعوبية     .من تصغير شأن العرب والهجوم عليهم، ووصفهم بأحقر الأوصاف        

إن عامة من ارتاب فى الإسلام كانت الشعوبية أساس ارتيابهم فلا تزال الشعوبية تنتقل              : وأهدافها بقوله 

، وكان العرب حملـة     عربي نبيعلى  بأهلها من وضع إلى وضع حتى ينسلخوا من الإسلام لأنه نزل            

ويلاحظ أن الفرس حاولوا أن يشركوا الأجناس غير العربية فى حركتهم الشعوبية             .(32)لوائه عندما نزل  

فاستعانوا بأجناس وحضارات مختلفة ضد العرب، وتنفيذاً لذلك راحوا يمجـدون حـضارة الفراعنـة               

عوب، فإن هؤلاء ربحوا عقائديا وثقافيا وسياسيا       وحضارة الفينيقيين والهند، ولكن ذلك لم يخدع هذه الش        

 الذى يسوى بين البـشر علـى        الإسلامي وتمسكوا بالفكر    الشعوبيبالإسلام فرفضوا أن ينضموا للفكر      

وبقـى   . يدعو إلى التعاون بين الشعوب الإسلامية لخدمـة الجميـع          والذياختلاف أجناسهم وألوانهم،    

 والتي -)ص  (  -للرسول نسبوها   التي وضعوا بعض الأحاديث     الفرس وحدهم فى هذا المضمار، وقد     

 .فيهـا  يهاجمون   التيواشترك بعض الشعراء الفرس فى هذا المجال فنظموا القصائد           .تُعلى من قدرهم  

  :العرب، ومن ذلك ما قاله أحدهم

 إذا افتخروا لاراضة الشاه والإبل     همو راضة الدنيا وسادة أهلها

  ::وقال آخروقال آخر

  لَتوضح أو لحومل فالدخول       يوان كسرىولست تبارك إ

  
  
  

  

                                                 
 .١٠٤٣/ ١: البيان والتبيينأحمد شلبي ـ / د.أ (32)
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منا العديد  : ووجد اليهود الفرس فرصتهم فى هذا المجال ليهاجموا الإسلام ورسول الإسلام فقالوا           

 كما طعنـوا   من الأنبياء والمرسلين وليس هناك أنبياء من العرب سوى ثلاثة هم هود وصالح ومحمد،             

) سـارة (، أما إسحق جدهم فابن حـرة        )هاجر(للرسول فقالوا إنه ابن جارية      فى إسماعيل الجد الأعلى     

وهكذا خلق اليهود والفرس هذه النظرة للتفريق بين المسلمين، مع أن الإسلام لا ينظـر إلـى أصـول                   

يا أيها الناس إنا خلقناكم من       وإنما ينظر إلى تقواهم وأعمالهم قال تعالى         ألوانهم،الناس أو ثرائهم أو     

ونجـد فـي    ،  )١٣الحجرات  ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم         ى وأنث ذكر

الشعوبية هي حركة ظهرت بوادرها في العصر الأموي، إلا أنهـا           كتب أخرى معلومات تشير إلى أن       

تـبغض العـرب وتفـضل      «قال عنها القرطبي هي حركة      . ظهرت للعيان في بدايات العصر العباسي     

وهم الذين يصغرون شأن العرب ولا يـرون لهـم          «: وقال الزمخشري في أساس البلاغة    ) ١(»العجم

التسوية بين حقـوقهم وحقـوق      " (حركة التسوية "كان الشعوبيون يسمون حركتهم     . »فضلاً على غيرهم  

 أن الحركة الشعوبية تحولت تـدريجيا مـن          " علي شريعتي   "يرى المفكر الإسلامي الإيراني   ). العرب

تسوية إلى حركة تفضيل العجم على العرب وعملت عبر ترويج المشاعر القومية وإشاعة اليأس              حركة  

عن الحركة الصفوية متطرقا إلى استنادها إلى مبدأ        ويضيف  ).١( من الإسلام إلى ضرب سلطة الخلافة     

مـدت  وبغية ترسيخ أفكارها وأهدافها في ضمائر الناس وعجنها مع عقائدهم وإيمـانهم ع            «": الشعوبية"

الصفوية إلى إضفاء طابع ديني على عناصر حركتها وجرها إلى داخل بيت النبي إمعانا في التـضليل                 

ليتمخض عن ذلك المسعى حركة شعوبية شيعية، مستغلة التشيع لكي تضفي علـى الـشعوبية طابعـا                 

مي روحيا ساخنا ومسحة قداسة دينية، ولم يكن ذلك الهدف متيسرا إلا عبـر تحويـل الـدين الإسـلا                  

وشخصية محمد وعلي إلى مذهب عنصري وشخصيات فاشية، تؤمن بأفضلية التراب والدم الإيرانـي              
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في بداية الأمر انتشرت الشعوبية بين المـسلمين الفـرس           ).١(» والفارسي منه على وجه الخصوص    

لأنهم أول من دخل الإسلام من غير العرب ثم ظهر شعوبيون هنود ثم أتراك ثـم مولـدي الأنـدلس                    

أنه في  : كانت النزعة الشعوبية واسعة وقوية بين الفرس لعدة أسباب منها          ).٢) ( المستعربون لأسبانا(

عصر الفتوحات الإسلامية، كان الفرس أكثر تحضراً من العرب، وأكثر مدنية، فنمى لـديهم شـعور                

 بلادهم، كما بالاستعلاء يعمق نزعة التعصب لديهم بعد أن قام المسلمون ممثلون بالعرب بالسيطرة على           

أن الفرس قد دخلوا الإسلام بأعداد هائلة فتشكلت منهم أكثرية عددية بين الموالي الـذين اضـطهدهم                 

. كل الحركة الشعوبية هي من صنع اليهـود       «:  "  ناصر بوربيرار  "الإيراني  يقول الباحث    .الأمويون

فالشعوبية لم  . مام جيوش المسلمين  وقد صنعتها بقايا الساسانيين الذين هربوا إلى خراسان بعد هزيمتهم أ          

 إيران بل من منطقة واحدة هي خراسان، وهو المكان الذي يظهر فيه بني العباس               أنحاءتظهر من كل    

 يشير إلى أن للمستوطنات اليهودية في تلك المنطقة نفوذاً قوياً، حيـث كـان               كما. »لمحاربة بني أمية  

ولذلك اختار العباسيون منقطة    . عن طريق الشعوبية  لليهود دوراً كبيراً في تحريض الفرس ضد العرب         

رغم أن هناك مسافة أكثر من ألفين       ) بقيادة أبي مسلم الخراساني   (خراسان الكبرى لتكون بداية ثورتهم      

وبصفتها حركة ضد العرب فإن من أهم أهدافها تشويه العـرب            ).٣(كيلومتر تفصل خراسان من الشام    

سلامية الأخرى على العرب ودعوتهم للثأر والانتقام وقد ألفت في          والحط من شأنهم وتأليب الشعوب الإ     

، كما قام محمود الغزنوي أحد      "أدعياء العرب "و" مثالب العرب "و" لصوص العرب "هذا كتب كثيرة منها     

أمراء الحركة الشعوبية في القرن الثالث الهجري بتكليف الشاعر الشعوبي أبو القاسم الفردوسي بكتابة              

 يمجد فيها تاريخ فارس وحضارتها ويشتم فيها العرب وحضارتهم الإسلامية ويحط مـن              قصائد شعرية 

شأنهم، وقد تعهد له بأن يعطيه وزن ما يكتبه ذهبا وعلى هذا الأساس وضع الفردوسي ملحمته وأسماها                 

ومما يقوله  ). ٤(ووضع جلها في شتم العرب وتحقيرهم وتمجيد الفرس وملوكهم        ) ملك الكتب (الشاهنامه  

 وأكل الضب؟ بلغ العرب مبلغا أن يطمحوا في تـاج           الإبلمن شرب لبن    «": الشاهنامة"الفردوسي في   

وهو من علماء الـشيعة  " أحمد الوائلي " ولكن الدكتور الشيخ  ) ١( »الملك؟ فتبا لك أيها الزمان وسحقا     

 يقول في   ،ة بها البارزين له رأي آخر يدحض فيه تهمة الشعوبية التي حاولت جهات عديدة وصم الشيع             

  : " ٢٠٧هوية التشيع ص " كتابه 

 ،إن رمي التشيع بالشعوبية أمر يدعو للاستغراب فليس هناك أي علاقة بين الـشعوبية والتـشيع        

 ،وسنحاول استقصاء الأمور التي تكون علامة أو منشأ للشعوبية لنرى أين مكان الشيعة من هذه الأمور               

  :وبالتالي ما هي قيمة هذه التهمة 

مـن المـوالي أو مـن أي        : لم يكن الشيعة الرواد والذين يلونهم       : لأصل غير العربي    ا )١

  عنصر غير العنصر العربي 
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لقد وقف مؤلفوا ومفكروا الشيعة إزاء العروبة والعـرب         : مواقف الشيعة إزاء العروبة      )٢

 موقفا جليلا في تكريم العرب وتكريم الفكر العربي والإشادة بإسهامه في خدمة الشريعة            

 ،مبرهنين على أن االله تعالى كرم العرب بحملهم للرسالة وجعل لغة القرآن الكريم لغتهم             

  .واعتبر أرضهم مهدا لانطلاق الدعوة والذود عن حياضها

لم يكن للشيعة موقف سلبي إزاء حضارة العرب بل العكس          : موقفهم من حضارة العرب      )٣

 في مختلف أبعادها وإليك شريحة      فالشيعة هم الرواد الأوائل في خدمة الحضارة العربية       

أعلامهم الذين خدموا في ميادين الثقافة فمن الرواد في علم السير والتواريخ عبد االله               من

 ومحمد  ،ابن أبي طالب  بن أبي رافع صاحب كتاب تسمية من شهد من الصحابة مع علي             

:  النحو    وجابر بن يزيد الجعفي ومن الرواد في علم        ،ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية    

 ومحمد بن الحسين الرواسي إمـام       ، والخليل بن أحمد إمام البصريين     ،أبو الأسود الدؤلي  

 ويحيى المبـرد بـن      ، وعطاء بن أبي الأسود الدؤلي     ،الكوفيين وأستاذ الكسائي والفراء   

 ومحمد بـن    ،وبكر بن محمد أبو عثمان المازني     ، ويحيى بن زياد الفراء    ،يعمر العدواني 

 ومحمد بن يحيى أبو بكر      ، وثعلبة بن ميمون أبو إسحاق النحوي      ،س المبرد يزيد أبو العبا  

 ومحمد  ، والأخفش الأول أحمد بن عمران     ، وأبو على الفارسي الحسن بن علي      ،الصولي

نابغة الـدهر   : الخوارزمي الذي يقول عنه الثعالبي في يتيمة الدهر          بن العباس أبو بكر   

 كـان يجمـع بـين الفـصاحة         ،لظرف والفضل وبحر الأدب وعلم النظم والنثر وعالم ا      

 والتنوخي  ،والبلاغة ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ويدرس كتب اللغة والنحو والشعر         

 والمرزباني محمد بن عمران صاحب التصانيف الرائعـة فـي علـوم             ،محمد علي بن 

 وعثمان بن   ، ومعاذ الهراء واضع علم التصريف     ، وملك النحاة الحسن بن هاني     ،العربية

 ،المنطـق   ويعقوب بن السكيت صاحب إصلاح     ،جني أبو الفتح وأبان بن عثمان الأحمر      

 ومحمد بن عمران المرزباني صاحب المفصل في        ،وأبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة     

علم البيان وصفي الدين الحلي صاحب الكافية في البديع والخالع النحوي الحـسين بـن               

ما وردت تلك المعلومات في كتاب تأسيس       ك ... والخ ،محمد صاحب كتاب صنعة الشعر    

 وكذلك كتاب الغدير للأميني الجـزء       ١٨٢ إلى صفحة    ٤٦الشيعة لعلوم الإسلام من ص      

دور الشعوبية فـي صـنع الفـرق        " بينما نجد في مقالة عنوانها      .. ." ٣٣٠الثالث ص   

 رئيس المكتب السياسي لحـزب النهـضة        –صباح الموسوي   " نشرها الكاتب   " الباطنية  

الشعوبية هي خليط من العقائد المجوسية والمزدكيـة        : " يقول فيها   " العربي الأحوازي   

القرامطة " ويسرد نماذج من تلك الفرق الباطنية في مقدمتها         " الإباحية والمانوية الوثنية    

 ٢٦٠الذي بدأ فتنته في بلاد فـارس سـنة          "  بن ميمون القداح     عبد االله " التي تزعمها   " 

كما قالوا أنهم ينتسبون  ) ص( ظاهر تلك الدعوة التشيع لأهل بيت النبي         هجرية حيث كان  
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أن دعوة القرامطـة    " الموسوي  "  وكما يرى    ،إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق      

 ربما هو هنا يخالف الكثير من الكتـب التـي           ،كانت في حقيقتها معاداة الدولة الإسلامية     

بالحركة الثورية التي حاولت    "  المستشرقين   تناولت حركة القرامطة والتي وصفها بعض     

انتزاع حقوق الكادحين المسلمين من الولاة الذين نشروا ظلمهم في ظل رايـة الإسـلام               

وعطلوا الكثير من المباديء الجوهرية وكانت حركة القرامطة تستظل بالدعوة لإقامـة            

ويـصفها   " النـصيرية " كما يتحدث كاتب المقالة عن فرقـة        " حكم العدل في الأرض     

" أبو شعيب محمد بن نصير النميـري الفارسـي          " بالباطنية وهي تنتسب إلى مؤسسها      

هـو  " يقول عنه   " أبو محمد بن عبد االله بن محمد الجنبلاني         " وبعد موته أكمل مسيرته     

 زاعمين أنه إمام في الظاهر وإله في        –وأصحابه ممن قالوا بألوهية علي بن أبي طالب         

يقـول أن مؤسـسها      "  الدروز" ل للحديث عن فرقة باطنية أخرى هي        ثم ينتق " الباطن  

 ، الذي كان يعرف بأبي علي الفارسي        –حمزة بن علي بن محمد الزوزني       " الفعلي كان   

التقى في    وكان قد  ، هجرية ٤٠٨الذي أعلن ألوهية الحاكم الفاطمي الحاكم بأمر االله سنة          

 ،لاد الشام وأخذت الفرقة اسمها من اسمه      مصر بنشتكين الدرزي الذي حمل الدعوة إلى ب       

" والتي ظهـرت بقيـادة      " بالحشاشين  " كما يذكر الموسوي فرقة باطنية أخرى عرفت        

الذي كان يدين بالولاء للإمام المستنصر الفاطمي وقام فـي بـلاد            " الحسن بن الصباح    

سـماعيلية  فارس بالدعوة للإمام المستور ثم استولى على قلعة الموت وأسس الدولـة الإ            

النزارية الشرقية ووصل حكمهم إلى ركن الدين خوارزم شاه الذي في عهـده انهـارت               

 كما يترك مجالا للحديث عن الفرقة       ،دولتهم وسقطت قلاعهم أمام جيش هولاكو المغولي      

 التي أسسها الميرزا علي محمد رضا الشيرازي والتي امتد ظهورها           –البهائية  " الباطنية  

ويخلص بحث الموسوي إلى اعتبار تلك الفرق الباطنية جميعها         "  ١٨٥٠إلى  ١٢٦٦من  

كانت من صنع الحركة الشعوبية وقد تبعتها في فترات التاريخ اللاحقـة فـرق باطنيـة                

 ويستدل من مقالة أخرى لـذات الكاتـب تهـتم           ،أخرى كان هدفها هدم الدولة الإسلامية     

 فهو يرى التباين    ،نية الإسلامية برصد أوجه الخلاف بين الحركة الشعوبية والمدرسة الس       

الحركة الشعوبية ممثلة بالفرق الباطنية سخرت العاطفة ومحبة        " بينهما على النحو التالي     

آل بيت النبي لتحقيق غاياتها في الوصول إلى السلطة وكان ذلك يمثـل أهـم ملامـح                 

ا اعتمـدت    بينم ،خطابها السياسي لحشد التأييد ضد نظام الحكم الأموي ومن ثم العباسي          

المدرسة السنية على فن اللغة العربية في تأويل الآيات والأحاديث لدعم شـرعية نظـام               

 فيما أن اللغة    ،الحكم السياسي وإثبات وجوب طاعة السلطان التي عبرت عنه بولي الأمر          

العربية لغة تمثيل وتشبيه وقياس فقد كانـت أداة لـدعم الرؤيـة الـسياسية للمدرسـة                 

قد تبنوا مبدأ الجبرية    ) حسب رأي الدكتور عابد الجابري    ( أن الأمويون   ولذا نجد   ،السنية
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لإقناع الناس بأن حكمهم تم بإرادة ألاهية، وكذلك فعل العباسيون الـذين حـاربوا مبـد                

الجبرية لإسقاط شرعية الحكم الأموي إلا أنهم عادوا واتخذوا مبدأ التفـويض ودعمـوا              

وهكذا وقفت المدرسة الـسنية مدافعـة عـن         . مالمرجئة والمعتزلة لتثبيت شرعية حكمه    

الحاكم المستبد واعتبرت حكمه شرعيا ولم تدعوا للخروج عليه ما دام أنـه لـم يمنـع                 

وقد استمرت هذه الرؤية الفكرية في المدرسة السنية قائمة         . فريضة ولم يدعوا إلى بدعة    

لت فـي حركـة     ولو نظرنا إلى التنظيمات السياسية السنية التي تمث       . حتى عصر قريب  

 نالأخوان في مطلع القرن العشرين وتبعها حزب التحرير، كـأكبر حـركتين سياسـيتي             

سنيتين، لوجدنا أن هذه الحركات لم تدعو إلى العمل الثوري والصدام المـسلح لإسـقاط         

نظام الحكم وإنما اعتمدت العمل السلمي في دعوتها وذلك على عكس الحركات السياسية             

إلا . راتيجيتها على العمل الثوري في محاربة أنظمة الحكم الـسنية         الشيعية التي بنت ست   

أن المتابع لتطور الأحداث يجد إن هناك انقلابا ما قد حصل في موقف المدرسة الـسنية                

حيث برزت حركات سياسية أصولية في مصر والجزائر وغيرها أخذت بمبـدأ العمـل              

قد أصبح موقفها من تلك الأنظمـة       الثوري المسلح وسيلة لإسقاط سلطة الحاكم المستبد و       

شأن موقفها من المحتل الأجنبي في فلسطين وأفغانستان والعراق و الذي عملـت و مـا             

ومع تصاعد العمل الثوري المسلح للحركة السنية        . تعمل على مواجهته بعنف شديد     لتزا

نجد إن الحركة الشيعية قد تراجعت عن نهجها الثوري وعادت لتبني مـنهج المهادنـة               

  . وقوى الاحتلالخاصة مع الغزاة
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أبـرز مـن عـرف      بينما يثبت الدكتور أحمد الوائلي مجموعة من الأسماء يقول عنها أنها من             

ويترجم لهم بشكل مكثف فـي      هم من غير الشيعة     وبالشعوبية في مختلف الأبعاد الفكرية والاجتماعية       

معجم الأدباء وكتاب سر انحلال الأمة      " اجع التالية   كتابه مظاهر الشعوبية معتمدا على المصادر والمر      

محمد كرد علـي وحنـا      " الثلاثة   العربية، دائرة معارف فريد وجدي وكتاب محمد نبيه حجاب وكتب         

معمر بـن المثنـى أبـو       "  من الأسماء التي قيل أنها تروج للشعوبية      " فاخوري ومحمد سعيد العوفي     

 -و    عبد االله بن المقفع     و عبد االله بن مسلم بن قتيبة     و  الشعوبي  علان  و الهيثم بن عدي بن زيد       و عبيدة

 و   حماد بن سابور   و يزيد بن ضبة مولى ثقيف    و  بشار بن برد    و  سهل بن هارون بن رهبون الفارسي       

الحسن بن هـاني أبـو      و إبراهيم بن حمشاذ المتوكلي   و إسحاق بن حسان الحريمي      و إسماعيل بن يسار  

( دعبل بن علي الخزاعـي      و  عبد السلام بن رغبان     ون العباس بن جريح     ابن الرومي علي ب     و نواس

من مشاهير الشيعة وأدبائهم وحملة المبادئ فيهم وهو صاحب           بعضها يعتبره  ،تتناقض بشأنه المصادر  

القصائد الرائعة في مدح أهل البيت ورثائهم والتفجع لهم وقد صورته كتب الأدب بأنه هجـاء خبيـث                  

على أنه  - ٣٠١ في كتابه مظاهر الشعوبية ص     –  وقد استدل نبيه حجاب    ،د من لسانه  اللسان لم يسلم أح   

   - يقول في قصيدته من الشعوبية لأنه هجا المأمون

  أو ما رأى بالأمس رأس محمد    أيسومني المأمون خطة عاجز

  قتلت أخاك وشرفتك بمقعد   إني من القوم الذين سيوفهم

  وك من الحضيض الأوهدواستنقذ رفعوا محلك بعد طول خموله

 هذا هو دعبل الخزاعي وهذا هو لسانه السليط الذي جرده على العرب              "ترجمتهويقول في آخر    

بلـوغ الإرب فـي      "شكري الآلوسي بينما نجد إشارة مختلفة عن الشعوبية وردت في كتاب           "وخلفائهم  

كتاب مثالـب العـرب     : لي  قال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القا       : ما يلي     "معرفة أحوال العرب  

لزياد بن أبيه فإنه لما ادعى أبا سفيان أبا علم أن العرب لا تقر له بذلك مع علمهم بنسبه فعمـل                      أصله

كتاب المثالب والصف بالعرب كل عيب وعار وباطل وإفك وبهت ثم ثنى على ذلك الهيثم بـن عـدي                   

أبو عبيدة محمد بن المثنى وزاد فيه لأن        وكان دعيا فأراد أن يعير أهل الشرف تشفيا منهم ثم جدد ذلك             

 انتهى النص كمـا ذكـره       ،أصله كان يهوديا أسلم جده على يد بعض آل أبي بكر فانتمى إلى ولاء تيم              

 من مجلة القـاهرة     ١٩٩٥إبريل   ) ١٤٩( وفي العدد   " الآلوسي في فصل الشعوبية من كتابه المذكور        

بل هم قد    ،ر التي أضافوها إلى الجاهليين والإسلاميين     نجد فصلا عن الشعوبية وانتحال الشعر والأخبا      

  .اضطروا خصومهم ومناظريهم إلى الانتحال والإسراف فيه

 آثاراً مختلفة   وتركت قد أخذت مظاهر مختلفة منذ تم الفتح للعرب           بين العرب والفرس   الخصومة

  .والأدبية حياة المسلمين الدينية والسياسية فيبعيدة 
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 الأول للهجرة حتى كان فريق من سبئ الفرس قد استغرق وأتقن العربيـة              لم يكد ينتصف القرن   

 الناشئ  الفارسي وأخذ هذا الشباب     ،وذرية وأخذ يكون له فيها نسل       ،الخالصةواستوطن الأقطار العربية    

 وما هى إلا أن أخذ هذا الشباب يحاول نظم الـشعر العربـي              .أنفسهميتكلم العربية كما يتكلمها العرب      

ثم لم يقف أمرهم عند نظم الشعر بل تجاوزوه إلى أن شاركوا            . العرب ما كان ينظمه شعراء      على نحو 

 فكان من هؤلاء الموالى شعراء يتعصبون للأحزاب العربيـة          ،السياسية أغراضهم الشعرية    فيالعرب  

  وقفه الموالى من الأحزاب يسر الأمـر علـيهم         الذي السياسيوهذا الموقف   .عنهاالسياسية ويناضلون   

 فقد كان أحدهم لا يكاد يظهر تأييده لحزب من هذه الأحزاب حتى يفرح به هذا الحـزب                  ،شديداتيسيرا  

 كان المـولى يعلـن      ،أمية أيام بنى    ،مذهب تشجيعه كل    فيويعطف عليه ويجزل له الصلات ويذهب       

خلصا لهم أو    قصيدة من الشعر فما أسرع ما يضمه الأمويون إليهم لا يعنيهم أكان م             فيتأييده للأمويين   

  .الهاشميينمبتغيا للحظوة وكذلك كان يفعل حزب آل الزبير وحزب 

 السياسة العربية وأن يهجوا     في تبيح للمغلوبين الموتورين من الموالى أن يتدخلوا         بينهمالخصومة  

 وكـان آل الزبيـر يـشجعون        ،الأعمىكان بنو أمية يشجعون أبا العباس        النبيأشراف قريش وقرابة    

 وكان هذان الشاعران يستبيحان لأنفسهما هجو أشراف قريش خاصة والعرب عامة            ،يساربن  إسماعيل  

ولم يكن هؤلاء الموالى مخلصين للعـرب حقـا،        وآل حرب أو آل الزبير    . مروان سبيل التأييد لآل     في

و إنما كانوا يستغلون هذه الخصومة السياسية بين الأحزاب ليعيشوا من جهة وليخرجوا من حياة الرق أ               

 صدورهم من غـل     في ثم ليشفوا ما     أخرى،حياة الولاء إلى حياة تشبه حياة الأحرار والسادة من جهة           

ولعل إسماعيل بـن يـسار      . ثالثةوينفسوا عن أنفسهم ما كانوا يضمرون من ضغينة للعرب من جهة            

لون مـا   أظهر مثل لهذه الطائفة من الشعراء الموالى الذين كانوا يبغضون العرب ويزدرونهم ويـستغ             

 يحدثوننا بأن حب بنى أمية لشاعرهم       وأهوائهم والرواة بينهم من الخصومات السياسية لحاجاتهم ولذاتهم       

 مكة وحج عبد الملك مرة      فيأبى العباس الأعمى لم يكن له حد؟ فقد كانت صلات بنى أمية ترسل إليه               

 المجلـس مـن   فيك على من فدخل عليه هذا الشاعر وأنشده شعرا هجا به ابن الزبير، فحلف عبد المل      

 ونهض  ،قرابته ومن قريش ليكسونه كل واحد منهم ؟ قالوا فألقيت عليه الحلل والثياب حتى كادت تخفيه               

ولم تكن سيرة الهاشميين مع أنصارهم من الموالى أقـل مـن             فجلس عليها بقية مجلسه مع عبدا لملك      

اح هؤلاء الموالى لأنفسهم هجو العرب أولا       سيرة الأمويين والزبيريين وكانت النتيجة لهذا كله أن استب        

 الافتخـار بـالفرس     فـي ثم ذكر قديمهم والافتخار بالفرس ثانيا وقد ضاع أكثر ما قال هؤلاء الموالى              

  وهجاء العرب أيام بنى أمية؟ 
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 وغيره من كتب الأدب أما العصر العباسـي         الأغاني فيتجد من ذلك طرفا مجزئا مغنيا       ولكنك  

 والتي يقال إن الرشيد أطال      وقريشا، قالها أبو نواس يهجو فيها العرب        التيكفى أن تقرأ هذه القصيدة      في

وهم يحدثوننا أن الجرأة بلغت بإسماعيل بن يسار أن أنشد فخره بالفرس بين يدى هشام بن                . فيهاحبسه  

رج إلا وقد أشرف على     عبدا لملك فغضب عليه الخليفة وأمر به فألقى في بركة كانت بين يديه ولم يخ              

 الموالى لم يقصروا فهم أنطقوا العرب بكثير من نثـر الكـلام   وقائع،كانت بين الفرس والعرب   .الموت

 فيه مدح للفرس وثناء عليهم وتقرب منهم وهم زعموا أن الأعشى زار كسرى ومدحه وظفـر                 وشعره،

والعباد كثيرا من الـشعر فيـه        عدى بن زيد ولقيط بن يعمر وغيرهما من إياد           إلىبجوائزه و أضافوا    

الإشادة بملوك الفرس وسلطانهم وجيوشهم وهم أنطقوا شاعرا من شعراء الطائف بأبيات رواها الـسقاة           

وهو أبو أميـة    ربيعة،  من الرواة على أنها صحيحة لاشك فيها وهى أبيات تضاف إلى أبى الصلت بن               

  :بالفرس الفخر فيإسماعيل بن يسار  ومن الأبيات التي قالها الصلت أبىبن 

 جحا جـح سـادة بلـج مرازبـة        
  

 رد عتاق مـساميح مطـاعيم     ج  ***
  

 مثل كسرى وسابورالجنود معا   من  
  

 والهرمزان لفخـر أو لتعظـيم       ***
  

  زحفـوا أنأسد الكتائب يوم الروع  
  

 وهم أذلوا ملوك الترك والـروم       ***
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 النبي عن بعضها وهو يـوم        كانت للعرب على الفرس والني تحدث      التيمن هذه الأيام والوقائع     

 مظهرها السياسى الأول قد حملت الفرس على انتحال الأشعار والأخبـار            في أن الشعوبية    نجد قار   ذي

على أن هذه الشعوبية لم تلبث أن استحالت بعـد سـقوط            .بمثلهوأكرهت العرب على أن يلقوا الانتحال       

ه صورة علمية أدبيه أقرب إلـى البحـث         الأمويين وقيام سلطان الفرس على يد العباسيين إلى خلاف ل         

وكـان  .والمغلـوب  أنواع العلم منها إلى ما كان معروفا من الخصومة السياسية بين الغالب              فيوالجدل  

 حمل العـرب والفـرس علـى الانتحـال          فيهذا النحو من الشعوبية أخصب من النوع السابق وأبلغ          

صرفوا إلى الأدب واللغة والكلام والفلسفة كـانوا         الكثرة المطلقة من العلماء الذين ان      فيه أن والإسراف  

 وكانوا يستظلون بسلطان الوزراء والمشيرين من الفرس أيضا ؟ وكانت غايتهم قـد              الموالى،من العجم   

 كسبوه أيـام بنـى      الذي الملك والسلطان إلى ترويج هذا السلطان        فياستحالت من إثبات سابقة الفرس      

 أهله وعلى أن هؤلاء العرب الذين حيل بيـنهم          إلىى أن الأمر قد رد      العباس وإقامة الأدلة الناهضة عل    

ومن هنا كان هـؤلاء العلمـاء والمنـاظرون          .وبين السيادة الفعلية ليسوا ولم يكونوا أهلا لهذه السيادة        

  " أبو عبيدة معمر بـن المثنـى       "ومنهم مثلا   أصحاب ازدراء للعرب ونعى عليهم وغض من أقدارهم         

 فقد كان اشد الناس بغضا للعـرب وازدراء لهـم ؟         وأدب، إليه فيما يروون من لغة        يرجع العرب  الذي

 عبيدة من علمـاء     أبىوأما غير    "مثالب العرب   "  وضع كتابا لا نعرف الآن إلا اسمه وهو          الذيوهو  

 ، حروبهم فيينالونهم  :  ازدراء العرب إلى غير حد       فيالموالى ومتكلميهم وفلاسفتهم فقد كانوا يمضون       

 الزندقـة مظهـرا مـن مظـاهر     . دينهم أيضافي خطابتهم وينالونهم في ينالونهم  ، شعرهم فينالونهم  ي

 وليس تفضيل النار على الطين وإبليس على آدم إلا مظهرا من مظاهر الـشعوبية الفارسـية           الشعوبية،

ن منه إلـى أي      كثيرا تستبي  كلاما" البيان والتبيين    " في نجد. الإسلامالتي كانت تفضل المجوسية على      

 فهم يعجبون بخطب الفرس     ،ار العرب ثحد كان الفرس يعجبون بآثار الأمم الأعجمية ويقدمونها على آ         

 ومنطق اليونان وفلسفتهم ؟ وهم ينكرون على العرب أن يكـون لهـم              ، وعلم الهند وحكمتها   ،وسياستهم

أن ينهـضوا لكـل هـذه       شيء يقارب هذا والجاحظ ينفق ما يملك من قوة ليثبت أن العرب يستطيعون              

المفاخر الأعجمية وأن يأتوا بخير منها ولعل أصدق مثال لهذه الخصومة العنيفة بين علمـاء العـرب                 

" كتـاب العـصا      " وفيه جزء أطلق عليـه      " البيان والتبيين  " كتبه الجاحظ    الذي هذا الكتاب    :والموالى

 وينكرون علـى خطبـاء      الخطابة،رب   الشعوبية كانوا ينكرون على الع     أنواصل هذا الكتاب كما تعلم      

 وكانوا يعيبـون    أداة،العرب ما كانوا يصطنعون أثناء خطابتهم من هيئة وشكل وما كانوا يتخذون من              

 أن العرب    " فكتب الجاحظ كتاب العصا ليثبت فيه      .يخطبونعلى العرب اتخاذ العصا والمخصرة وهم       

 فهو يطلـق الـسؤال      يغض من فنه الخطابي     اتخاذ الخطيب العربي للعصا لا     وأن " أخطب من العجم  

 القرآن والسنة وفى التوراة وفى أحاديث القدماء ؟ ومن هنا مـضى             في أليست العصا محمودة     الكبير،

 ذلك سفرا ضخما والذي يعنينا من هذا كله هو أن نلاحظ           في تعداد فضائل العصا حتى أنفق       فيالجاحظ  

 مهما يكن علمهم ومهما تكن روايتهم لم        الشعوبية،رد على   أن الجاحظ وأمثاله من الذين كانوا يعنون بال       
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 اضطرارا ليسكتوا خصومهم مـن      له كانوا يضطرون    الذييستطيعوا أن يعصموا أنفسهم من الانتحال       

 نصدق كل ما يرويه الجاحظ مـن الأشـعار والأخبـار حـول العـصا                أنالشعوبية فليس من اليسير     

 الخصومة حين تـشتد بـين الفـرق         أنن نعلم حق العلم      الجاهليين صحيح ونح   إلىوالمخصرة يضيفه   

ب للعرب وغـض مـنهم      يوالأحزاب فأيسر وسائلها الكذب وكانت الشعوبية تنتحل من الشعر ما فيه ع           

وكان خصوم الشعوبية ينتحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارهم ونـوع آخـر مـن                   

 كتاب الحيوان للجاحظ وما يشبهه من كتـب العلـم           يف نجده بنوع خاص     الشعوبية،الانتحال دعت إليه    

 ينحو بها أصحابها نحو الأدب ذلك أن الخصومة بين العرب والعجم دعت العرب وأنصارهم إلى                التي

 يزعموا أن الأدب العربي القديم لا يخلو أو لا يكاد يخلو من شيء تشتمل عليه العلوم المحدثة فـإذا                    أن

الأجنبية فلابد من أن يثبتوا أن العرب قد عرفـوه أو ألمـوا بـه أو     عرضوا لشيء مما في هذه العلوم       

 عرض لها الجاحظ    التيمون به ومن هنا لا تكاد تجد شيئا من هذه الأنواع الحيوانية             لكادوا يعرفونه وي  

 واضـحا أو غامـضا      قصيرا، كتاب الحيوان إلا وقد قالت العرب فيه شيئا قليلا أو كثيرا طويلا أو               في

 هم مضطرون إلـى ذلـك اضـطرارا         شيء، كل شيء وسابقة في كل       في للعرب قول    يجب أن يكون  

  ...... .الأخرىليثبتوا فضلهم على هذه الأمم 
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  الرواة وانتحال الشعرالرواة وانتحال الشعر

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

الرواة الذين نقلوا إلينا أدب العرب ودونوه كانوا من الموالى يتـأثرون بـالمحيط العـام الـذي                  

اتهم الموصوفة بالمجون والإسراف في اللهو والعبث وابتعادهم عن أصول          يلتقطون منها رواياتهم وعاد   

حيـث  "  الجزء الأول    – في كتابه حديث الأربعاء      –طه حسين   " الدين وقواعد الأخلاق ويرى الدكتور      

 زعيم أهل الكوفة في الرواية والحفظ، وخلف الأحمر         –حماد الراوية   " أذكر هنا أثنين، أحدهما     " يقول  

ويستمر طه حسين في وصفهما والمقارنة بين عملهما حيث         " هل البصرة في الرواية والحفظ       زعيم أ  –

، وكان كلا الرجلين مسرفا على نفسه ليس له حظ من دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقار                " يذكر الآتي   

ما  وكان كلا الرجلين صاحب شك ودعابة ومجون فأ        .كان كلا الرجلين سكيرا مستهترا بالخمر والفسق      

حماد فقد كان صديقا لحماد عجرد وحماد الزبرقان ومطيع بن إياس وكلهم أسرف فيما لا يليق بالرجل                 

وأما خلف فكان صديقا لوالبه ابن الحباب وأستاذا لأبى نواس وكان هؤلاء الناس جميعا              . الكريم الوقور 

 ، دينه ورمى بالزندقـة    في أمصار العراق الثلاثة مظهر الدعابة والخلاعة ؟ ليس منهم إلا من اتهم              في

 دين أو دنيـا وأهـل       فيلا يصفهم أحد بخير، ولا يزعم لهم أحد صلاح          : يتفق على ذلك الناس جميعا      
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 عنه أخذوا ما أخذوا من شعر العرب وأهل البصرة          ، الرواية حماد  فيالكوفة مجمعون على أن أستاذهم      

ا من شعر العرب أيضا وأهل الكوفـة         عنه أخذوا ما أخذو    ، الرواية خلف  فيمجمعون على أن أستاذهم     

 مجمعون على أنهمـا لـم       مومروءتهما وه  دينهما وخلقهما    فيوالبصرة مجمعون على تجريح الرجلين      

 كانا شاعرين مجيـدين يـصلان مـن التقليـد           وإنمايكونا يحفظان الشعر ويحسنان روايته ليس غير؟        

ان وما ينتحلان فأما حمـاد فيحـدثنا عنـه    والمهارة فيه إلى حيث لا يستطلع أحد أن يميز بين ما يروي        

راوية من خيرة رواة الكوفة هو المفضل الضبي أنه قد افسد الشعر إفسادا لا يصلح بعده أبـدا ؟ فلمـا                     

 الصواب، إلى   أخطا فإن أهل العلم يردون من       كذلك، ليته كان    :قالسئل عن سبب ذلك ألحن أم خطأ ؟         

 فلا يزال يقول الشعر يشبه بـه        ومعانيهم،ذاهب الشعراء   ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها وم      

 ولا يتميز الـصحيح     القدماء، فتختلط أشعار    الآفاق، في شعره ويحمل ذلك عنه      فيمذهب رجل ويدخله    

ذلك ؟ ويحدثنا محمد بن سلام أنه دخل على بلال بن أبى بردة بـن أبـى            وأين   ناقد،منها إلا عند عالم     

طيئة في مدح أبـى     ح ما أطرفتني شيئا فغدا عليه حماد فأنشده قصيدة لل         :لبلا فقال له    الأشعري،موسى  

  :بلالموسى قال 

  !طيئة ح وأنا أروى شعر الذلك، يمدح الحطيئة أبا موسى ولا أعرف ويحك •

   الناس ؟ في دعها تذهب ولكن •

  فمنهم مـن   يختلفون، أنفسهم   والرواةالحطيئة   ديوان   في الناس وهى    فيوقد تركها حماد فذهبت     

 العجب لمن يروى عن حمـاد، كـان يكـسر           :يقول يونس بن حبيب     نحقا وكا يزعم أن الحطيئة قالها     

 الناس أنه يبطل رواية حماد      في الرواية للمهدى فأمر حاجبه فأعلن       فيويلحن ويكذب وثبت كذب حماد      

حد، فم يكن    ذلك لا يكاد يصدقها أ     فيوأخباره    الرواية والتكثر منها   فيوفى الحق أن حمادا كان يسرف       

يسأل عن شئ إلا عرفه وقد زعم للوليد بن يزيد أنه يستطيع أن يروى على كل حرف مـن حـروف                     

المعجم مائة قصيدة لمن لم يعرفهم من الشعراء قالوا وامتحنه الوليد حتى ضجر فوكل بـه مـن أتـم                    

  . كذبه كثيرفي وأما خلف فكلام الناس أجازه،امتحانه ثم 

ويتحدثون أنه وضع لأهل الكوفة ما شاء االله        . ن أفرس الناس ببيت شعر    وابن سلام ينبئنا بأنه كا    

 .تـصديقه  آخر أيامه فأنبأ أهل الكوفة بما كان قد وضع لهم من الشعر، فأبوا               في ثم نسك    لهم،أن يضع   

  .قصيدةواعترف هو للأصمعي بأنه وضع غير 

 فـي شـرا رويـت     ويزعمون أنه وضع لامية العرب على الشنفرى، ولامية أخرى على تأبط            

 الكذب والانتحال كان يجمع شـعر     فيوهناك راوية كوفي لم يكن أقل حظا من صاحبيه هذين            الحماسة

 إنه كان   :خصومهويقول    مسجد الكوفة  فيالقبائل حتى إذا جمع شعر قبيلة كتب مصحفا بخطه ووضعه           

  .قبيلـة شعر سـبعين     إنه جمع    :ويقولون .الشيبانى شرب الخمر، وهو أبو عمرو       فيثقة لولا إسرافه    

ولـيس هـذا    . وأكبر الظن أنه كان يأجر نفسه للقبائل يجمع لكل واحدة منها شعرا يضيفه إلى شعرائها              
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وإذا فـسدت مـروءة      مانيووالر اليوناني تاريخ الأدب    في فقد كان مثله كثيرا      الأدب، تاريخ   في يباغر

حاطت بهم ظروف مختلفة تحملهـم       وإذا أ  الشيبانى، عمرو   وأبىالرواة كما فسدت مروءة حماد وخلف       

على الكذب والانتحال ككسب المال والتقرب إلى الأشـراف والأمـراء والظهـور علـى الخـصوم                 

 ،إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظـروف          :  نقول   -والمنافسين ونكاية العرب    

  .دماءكان من الحق علينا ألا نقبل مطمئنين ما ينقلون إلينا من شعر الق

والعجب أن رواه لم تفسد مروءتهم ولم يعرفوا بفسق ولا مجون ولا شعوبية قـد كـذبوا أيـضا          

  : فأبو عمرو بن العلاء يعترف بأنه وضع على الأعشى بيتا .وانتحلوا

   نكرت الذيوانكرتنى وما كان 

  من الحوادث إلا الشيب والصلعا                       
  

" فعـلا   " بقول اللاحقي إن سيبوبه سأله عن إعمال العرب          بشئ يشبه ذلك و    الأصمعيويعترف  

  :البيت له هذا فوضع

  حذر أمورا لا تضير وآمن 

  ما ليس ينجيه من الأقدار                         
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 أنهم كانوا يتخذون الانتحال     فيوهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء ليس من شك           ومثل هذا كثير  

  .الكسبوسيله من وسائل  الشعر واللغة في

 نريد بهم هؤلاء الأعراب الذين كـان يرتحـل   والعبث، شئ من السخرية    فيوكانوا يفعلون ذلك    

  .والغريب البادية رواة الأمصار يسألونهم عن الشعر فيإليهم 

 أن هؤلاء النـاس حـين رأوا إلحـاح أهـل            فيفليس من شك عند من يعرف أخلاق الأعراب         

الشعر والغريب وعنايتهم بما كانوا يلقون إليهم منهمـا، قـدروا بـضاعتهم              طلب   فيالأمصار عليهم   

 تجـارتهم   في فجدوا   البضاعة، لم يلبثوا أن أحسوا ازدياد حرص الأمصار على هذه           ثممنها  واستكثروا  

   باديتهم ينتظرون رواه الأمصارفيوأبوا أن يظلوا 

ن إلى الأمـصار يحملـون الـشعر        ولم لا يهبطو   ولم لا يتولون هم إصدار بضاعتهم بأنفسهم ؟       

 بيـنهم،  ويحدثون التنـافس     ونفقاته،والغريب والنوادر إلى الرواة فيريحونهم من الرحلة ومشاق السفر          

ويفيدون من ذلك ما لم يكونوا يفيدون حين لم يكن يقتحم الصحارى إليهم إلا رجل كالأصمعي أو أبـى                   

 وكثر ازدحام الرواة حولهم     ، العراق خاصة  فيصار   انحدروا إلى الأم   :فعلواعمرو ابن العلاء ؟ وكذلك      

 فـي  فأخذ هؤلاء الأعراب يكذبون وأسرفوا       ، تعلم أن نفاق البضاعة أدعى إلى الإنتاج       ،فنفقت بضاعتهم 

 ضمضم، واسمه أبو    الأعراب، يحدثنا عن أحد هؤلاء      فالأصمعي. حنى أحس الرواة أنفسهم ذلك     ،الكذب

فعددت أنا وخلف الأحمر فلـم      :الأصمعي قال   عمرا؛را كلهم يسمى    أنه أنشد لمائة شاعر أو ثمانين شاع      

  .نقدر على ثلاثين

 الأعراب،ويحدثنا ابن سلام عن أبى عبيدة أن داود بن متمم بن نويرة ورد البصرة فيما يقدم له                  

فأخذ أبو عبيدة يسأله عن شعر أبيه وكفاه حاجته ؟ فلما فرغ داود من رواية شعر أبيه وكره أن تنقطع                    

ونظن أننا قد بلغنا مـا كنـا          وعرف ذلك أبو عبيدة    ،ناية أبى عبيدة به أخذ يضع على أبيه ما لم يقل          ع

 والتـي   ، حملت على انتحال الشعر وإضافته إلـى الجـاهليين         التينريد من إحصاء الأسباب المختلفة      

  . هذا العصر إلى أن نقف موقف الشك والاحتياط أمام هذا الشعرفيتضطرنا نحن 

 القرون الثلاثة الأولى كان يدعو إلى انتحال الشعر وتلفيقه سـواء            في حياة المسلمين    يفكل شئ   

 والحياة السيئة حياة الفساق وأصحاب المجون فإذا كـان          والبررة، ذلك الحياة الصالحة حياة الأتقياء       في

  ؟د ولا تحقيق   غير نق  فيالأمر على هذا النحو فهل تظن أن من الحزم والفطنة أن نقبل ما يقول القدماء                

 هما حظ   وإنما ، الأدب والتاريخ لم يكونا مقصورين على العرب       فيوقد قدمنا أن هذا الكذب والانتحال       

  . الآداب القديمة كلهافيشائع 

 ونجـد فـي      تعرف ما يمكن أن تصح إضافته إلى الجاهليين من الـشعر           فيفخير لنا أن نجتهد     

 المتوفى في   –أحمد بن حنبل    "  تشير إلى كتاب الإمام      التراث العربي أول محاولات الرد على الزنادقة      

 هجرية الكتاب مطبوع في المطبعة السلفية بالقاهرة وهو يحمل عنوان الرد على الزنادقـة               ٢٤١العام  
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هجرية ولحق بمنهجه خطيب أهل السنة      ٢٥٥ المعتزلي المتوفى في العام      –ثم تبعه الجاحظ    "  والجهمية

 عمرو نأبو عثماهو  المعتزلي الجاحظ ،ولكليهما نهج مختلف ،هجرية٢٧٦ ابن قتيبة المتوفي في العام

هـ رحل إلى بغداد ثم علا نجمه لمـا  204 بن بحر ولد في البصرة وقضى فيها أكثر عمره ولكنه في

الزيات فأصبح من الموسرين وذاع صـيته فـي    اتصل بوزير الخليفة المعتصم محمد بن عبد الملك

 والتبيين، والحيوان، وفضيلة المعتزلة، والرد نالقرآن، البيا نظم: أشهر كتبهومن . .العالم الإسلامي

ثم رجع إلـى  .. النصارى، البخلاء، كتاب اللصوص وغيرها من كتب ورسائل على اليهود، الرد على

هـ وعمره نحو سـت وتـسعين   ٢٥٥أصيب بشلل في جسده ومات في المحرم سنة  البصرة وهناك

 الزندقة والشعوبية، من خلال الكتب والمنـاظرات  ابن قتيبة لهذه لنزعةك كذلالجاحظ و تصدى "سنة 

" كتاب العصا"باباً طويلاً سماه " البيان والتبيين"كتابه   الجاحظ في عقدالفكرية والحجج وإقامة الدليل،

لعرض الثقافة العربية الخالصة فـي   العرب في خطاباتهم، إذ خصصه صور فيه طعن الشعوبية على

 عن القيم البلاغية والجمالية في أروع مواجهة ا، كاشف المختلفة من الخطابة والشعر والأمثال  صورها

أبو محمد  " فكرية تستند إلى منطق العقل، بينما نجد في خطوات ابن قتيبة وهو كما تترجم له الكتب                 

 فقه والتفـسير هـ ونشأ في بغداد وكان عالماً بال٢١٣بن قتيبة، ولد بالكوفة سنة  عبد االله بن مسلم
السجـستاني    بن راهوية وأبو حـاتم إسحاق ومن شيوخه والتاريخ؛والحديث واللغة والنحو والأدب 

خطيب أهل السنة شـديداً   كان.. وقد تولى القضاء في مدينة دينور لذلك سمي بالدينوري. وغيرهما

 ،الدينوليس لرفع شأن الكتب للتسلية  يؤلفعلى المعتزلة وهاجم النظام والعلاف واتهم الجاحظ بأنه 

 ،الحـديث  تأويل مختلـف  ،القرآن وكتاب مشكل ،الكاتب عيون الأخبار، وأدب: وله كتب عديدة منها

 ـ٢٧٦وكانت وفاته في بغداد في أول رجب سـنة  . ".وغيرها  والشعر والشعراء،المعارفكتاب  . هـ

 فصوله ييذكر ف"  الشعوبيةكتاب العرب أو الرد على "على الشعوبيين مبحثاً سماه  وقد ألف في الرد

" ويـضيف   "أقـوامهم أن من أشد الشعوبيين عداوة للعرب قوماً من كتاب الدواوين امتعضوا لآداب 

ولم .وعلوممن آداب   كانوا يزرون على الحكم والأمثال العربية بما يروون عن الفرس واليونانإنهم

  في مقدمـة صل هجومه ونقده القاسيبذلك المبحث الذي يحدد بموجبه تفاصيل الظاهرة بل وايكتف 
ثقـافتهم   مصوراً قصورهم عن النهوض بوظيفتهم الأدبية فـي الـدواوين لنقـد   ) أدب الكاتب(كتابه 

  "عيون الأخبار " ونجد له محاولة أخرى في كتاب  .العربية

 الثقافة والثقافات الأجنبية ليبين أنهـا كلهـا ضـرورية ولا     تلك فيها ببراعة واضحة بينيجمع

 لم تقتصر على الناطقين بالفارسية بل  اسقط بعض الحجج الشعوبيةمما الوجوهعارض بينها بوجه من ت

أهل السند، وكالنبط  الزنج، والزط من" امتدت إلى أمم أخرى كان العرب قد أخضعوها لسيطرتهم مثل 

الكثير من علمـاء     والشعوبية والزندقة يلتقيان في مجمل أهدافهما كما يرى          .".والقبط والبربر وغيرهم  

لكن أقرب الأقوال إلـى  " زندقة"أصل هذه الكلمة  اختلف الباحثون في اوفقهاء الفنرة العباسية وما تبعه
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فإن الكلمة كانت تطلق بمعناها الأصلي على المـؤمن   فارسي معرب عن زنديك تعريف : "هذه الكلمة

 فقـد   تلك التعاليمملحدين خارجين علىادشتية يعدون المانوية رالز ولما كان. المخلص من أتباع ماني

زنديق صفة فارسية معناها  كلمة " مقدما التعريف التالي"براون"وفي ذلك يقول . ملحد  كلالكلمةأطلقت 

وقد سمي . المفضل له على النص المقدس متتبع الزند أي الشروح القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت

  كما"المقدسة للديانات الأخرى وشرحها حسب آرائهم وأهوائهم المانوية زنادقة لميلهم إلى تأويل الكتب

زنْـدِ  :  وهو بالفارسية ،فارسي معرب ،الزِّنْدِيقُ القائل ببقاء الدهر: جاء في لسان العربي لابن منظور

ايقةُ الضِّيقُ . يقول بدوام بقاء الدهر،كِرنْدق على نفسه:  وقيل ،والزالتهـذيب . الزِّنْدِيقُ منه لأنه ضي: 

 ليس زِنْـدِيق  :يحيىأحمد بن   وقال.الخالق و زنْدقَتُه أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية ،الزِّنْدِيقُ معروف

 ،زِنْـدِيق  وليس في كلام العـرب  :قال ،الرجالةالبياذِقةُ هم  ولكن;  ثم قال،العربولا فَرزِين من كلام 

العامـة    فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله، إذا كان شديد البخلرجل زنْدق و زنْدقِي وإنما تقول العرب

 وقال سيبويه الهاء في زنادِقة وفَرازِنة :قال ،دُهرِي :قالوا فإذا أرادوا معنى السِّنِّ ،ودهرِي مُلْحِد :قالوا

 ،ثَّنَوِية وهـو معـرب  الزِّنْدِيقُ من ال: وأصله الزنادِيق الجوهري  ،عوض من الياء في زِنْدِيق وفَرزِين

الثنويـة وهـو فارسـي     الزنديق م: "وفي مختار الصحاح" الزنادِقة وقد تَزنْدقَ والاسم الزنْدقة والجمع

 تزنـدق  -زنـدق  : " محيط المحيط وجاء أيضاً في." معرب وجمعه زنادقة وقد تزندق والاسم الزندقة

تمنطق تزندق أي من تعلَّم علم المنطق تهور  لهم منوقو. الرجل صار زنديقًا أو تخلق بأخلاق الزنديق

رجـلٌ  . .التـسليم والنتائج بما يُفسد العقائِد الدينية التي مدارها على  في الزندقة لأنهُ يتورط في الأقيسة

الـصندوق  الزُّنْدُوق لغـةٌ فـي    ..يقال عندهُ زندقٌة. وزنْدقي أي شديد البخل الزَّندقة الاسم تزندق زنْدقٌ

أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يُـبطِن الكفـر    الزِّنْدِيق من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة

  :الشاعر ومنهُ قول. ويُظهِر الإيمان

  بغـداد دار لأهل المال طيبةٌ      

  وللمفاليس دار الضنك والضيقِ                           

  قَّتها أمشي في أزِ ظللتُ حيران

  كأنني مصحفٌ في بيت زنديقِ                           
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والزنادقـة فـي   . والتاءُ عوض الياء المحذوفة. زناديق زنادِقة معرب زن دِين أي دِين المرأة ج

الجديد هي تحريف الصدوقيين نسبةً إلى صدوق الذي أنكر الروح والبعث وغير  بعض ترجمات العهد

قـاموس   وقد ورد هذا المعنـى فـي  " والزنديق عند العامة من لا يراعي حرمةً ولا يحفظ مودةً  .ذلك

 "من أصحاب زرادشـت  مذهب القائلين بدوام الدهر:  الكفر وإظهار الإيمانإبطان: الزندقة": "لاروس"

زندقـة  المـؤرخين أن لل  لكن هذا المعنى تطور ولم يقتصر على أصحاب ماني لذلك يرى بعض: أقول

على من ينفي وجود االله ) زنديق) فقد كان العرب يطلقون لفظ .. "عدة معان تختلف باختلاف العصور

وكان لفظ زنـديق  .. من يبطن الكفر ويظهر الإيمان إن الزنديق: وقيل. سبحانه، أو يقول إن له شريكاً

جون، ثم صار يطلق بعد بالفرس في عادتهم ويسرف في العبث والم يطلق أول الأمر على كل من يتأثر

 وأتبـاع عقائد المانوية شعاراً له، ويتمسك بعقيدة الثنوية، وعبادة إلهين اثنـين،   ذلك على كل من يتخذ

ينكـر   ثم توسعوا في العصر العباسي في إطلاق لفظ الزندقة، فأصبح يطلق علـى مـن  . تعاليم ماني

مشترك قد أطلـق   لفظ غامض" زنديق": عبد الرحمن بدوي أن.ويرى د" الألوهية، أو يتظاهر بالظرف

تشابه، فكان يطلق على من يؤمن  على معان عدة، مختلفة فيما بينها على الرغم مما قد يجمع بينها من

ثم اتسع المعنى من بعد اتساعاً كبيراً حتـى         . والظلمة هما النور : بالمانوية ويثبت أصلين أزليين للعالم    

أو حتى من كان يحيا حياة المجون من الـشعراء  اء في القرآن لما ج أطلق على من يكون مذهبه مخالفاً

في دراسة له بعنوان قراءة في تاريخ الزندقـة   – الدكتور هاني السباعي ويعتقѧد  "إليهموالكتاب ومن 
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وكـان    حركة دينية سياسية، ابتغى أصحابها بعث الديانات الثنوية الفارسية،أن الزندقة" قديما وحديثا 

وقد دبـروا لطمـس    .المانوية خاصة، وكان أهل الإباحة منهم يتأثرون المزكية أيضاًأكثرهم يعتنقون 

الإسلامية، ويعيـدوا الدولـة الفارسـية     العقيدة الإسلامية، ونسفُ مثل الأمة العربية، ليقوضوا الدولة

فـاء  خبثاء، فتستروا بالإسـلام، وأسـروا الكفـر، إخ    الثنوية، وكان الزنادقة مخادعين أذكياء، ودُهاة

لعملهم، وكان رؤساؤهم وأتباعهم من المـوالي الفـرس، وكـان     لعقائدهم، وتغطية لأهدافهم، وتيسيراً

إحياء تراثهم الديني ونشره، وأكبر من لج منهم في تخريـب الإسـلام    شعراؤهم أهم من جد منهم في

الـشعراء  واشتط في ذلـك مـنهم   . نشط منهم في تشويه الخلق العربي وتحطيمه وتهديمه وأشهر من

وكان . الإباحة الكوفيين أكثر من البصريين، لأن الكوفة سبقت البصرة في الزندقة، وفاقتها في الموالي

بن برد، وصالح بن عبـد   أخطر الزنادقة من أهل الكوفة، وكان بشار. .مطيع بن إياس وحماد عجرد

ة وعصاة من الشعراء مـن  مجان وفسق وكان بجانبهم. القدوس أخطر الزنادقة الموالي من أهل البصرة

بن الحباب، ومن أهل البصرة سلم الخاسر وأبـان   أهل الكوفة مثل أبي دلامة وعلي بن الخليل، ووالبة

 كلمة زنديق تعني من أبطن الكفـر  أن "الدينيةاتهموا جميعاً بالزندقة  وقد. .بن عبد الحميد، وأبي نواس

النوبيـة أو   لفرعونيـة أو الفينيقيـة أو البربريـة أو   الإسلام سواء أكان هذا الكفر المانوية أو ا وأظهر

فالجامع لهـؤلاء  . للإسلام العلمانية وغيرها من المذاهب أو النعرات أو القوميات المناهضة والمناقضة

الإسلام إما خشية انتقام الأمة منهم وإمـا   ورغم ذلك فإنهم يتمسكون بكلمة..  لهوإخلاصهمهو إبطانهم 

  . .الإسلامتحت عباءة  م وعقائدهم الباطلةخبثاً ليروجوا مذاهبه
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  متى ظهرت الزندقةمتى ظهرت الزندقة

محاكمة الزنادقة وتتبعهم منذ عهد الخلفاء العباسـيين   ذكر بعض المؤرخين والباحثين أن تاريخ

 "وقد حدد المستـشرق  . سار على نفس الدرب المأمون والمعتصمكما  الأول؛ المهدي والهادي والرشيد

هـ أي في السنوات الأخيرة من خلافـة  ١٧٠هـ إلى سنة ١٦٣الزنادقة من سنة   محاكمةبداية"  فيدا

 هـ بدأت حملة المهدي العنيفة على الزنادقة بأن أمر عبد١٦٣ففي سنة  . "خلافة الهادي المهدي وإبان

الزنادقـة   بـالقبض علـى  ) صـاحب الزنادقـة  (الجبار المحتسب، والذي يلقبه صاحب الأغاني بلقب 

الخليفة الذي كان حينئذ في  فقبض على من استطاع القبض عليه وأتوا به إلى. دين داخل البلادالموجو

هذا الاضطهاد في السنوات التالية حتى بلغ  واستمر الخليفة في. دابق، وأمر بقتل بعضهم وتمزيق كتبه

اد قـضاة  هـ وكان يقوم على أمر هذا الاضطه١٧٠وسنة  هـ١٦٦الاضطهاد غايته في الفترة ما بين 

هـ، ثـم  ١٦٧، وعمر الكلوزي الذي عُين في سنة أنفاذكرناه  مخصوصون، أشهرهم عبد الجبار الذي

بداية ظهور الزندقة إلـى العلـن   " فيدا"هكذا حدد المستشرق  "خلف عمر محمد بن عيسى حمدويه الذي

 لدولـة فـي سـنة   الخليفة المهدي الجهاد على هؤلاء الزنادقة وكان الإعلان الرسـمي ل  وذلك بإعلان

  بعض الألفاظ في عبارة المستـشرق على ما ورد من استخداميتحفظ بعض الباحثين  "جرية هـ163

بمعانـاة   التـي تـوحي  ) اضـطهاد (وكذا تكرار كلمة . .-العنيفةبدأت حملة المهدي  -مثل قوله : فيدا

إيحاء بـالعطف علـى    وفيها أيضاً!! الزنادقة وكأنهم تعرضوا لحملة جور وظلم من قبل دولة الخلافة

  علـى  كان عليه أن يعترضالدكتور عبد الرحمن بدويللنص   ويعتقدون أن المترجم..هؤلاء الزنادقة

المهدي للزنادقة هو جهاد شرعي، وعنف المهدي مع الزنادقة مـن    ويقرون بأن اضطهاد..هذه الألفاظ

هور الزندقة كان قبل الخليفـة  يرى بعض المؤرخين أن ظكما ).. فيكم غلظة وليجدوا(باب قوله تعالى 

 هـ ذكر أسماء رؤساء المانوية قبـل ٣٨٠فابن النديم المتوفى .. أواخر الخلافة الأموية المهدي أي في

الجعدي، كـان   كان الجعد بن درهم الذي ينسب إليه مروان بن محمد، فيقال مروان: "الخلافة العباسية

في خلافته، بعد أن طال حبسه في  عد هشامُ بن عبد الملكمؤدباً له ولولده، فأدخله في الزندقة، وقتل الج

رفعوا قصة إلى هشام يشكون ضعفهم، وطول حـبس    القسري، فيقال إن آل الجعد،عبد االلهيد خالد بن 

في قتله، فقتله يوم أضحى وجعله بدلاً من الأضحية بعـد   أهو حي؟ وكتب إلى خالد: الجعد، فقال هشام

الشاهد من قول ابن النديم أن الزندقة كانت أيام الأمـويين أيـضاً   " هشام مرأن قال ذلك على المنبر بأ

لأن الخلافـة    -في القرن الأول الهجري    - السبب في عدم ظهور الزندقة إلى العلن في عهد الأمويين         

للـشريعة  عنفوان قوتها، وكانت واقفة بالمرصاد لكل أصـحاب الملـل المناقـضة              الأموية كانت في  

محدوداً ونشاطهم فـي   لك فإن نشأة الزنادقة كانت في القرن الثاني الهجري، وكان عددهم، لذةالإسلامي

الموالي الفـرس الـذين قـاتلوا مـع      بالإضافة إلى أن قيام الدولة العباسية كان بسواعد. غاية السرية

خلفـاء  ومن ثم اعتمد علـيهم ال .. الدولة الأموية العباسيين ضد الأمويين وكانوا سبب في القضاء على
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إلا أن فئـة مـن   . .لجيـوش لواستوزروهم واتخذوا منهم بطانة وقادة  العباسيون ووثقوا بهم وكافأوهم

يلامس الإسلام شغاف قلوبهم وكانوا يحنقون على المسلمين بسبب ضياع ملـك الأكاسـرة    مفكريهم لم

تعاليم ديانـة   خلال نشرأيدي المسلمين فأسلموا ظاهراً وأبطنوا الكفر بغية تدمير دولة الخلافة من  على

والمجـون وإشـاعة     والعبثدونشر الفسا حول القرآن وفضل العرب تنشر الشبهاالفرس القديمة مع 

الزندقة في القرن الثالث الهجري وظهر في منتصف هذا  واشتد أوار..  في المجتمع الإسلاميالانحلال

صعود نجمهم فـي القـرن الرابـع    وكان !! الوراق والرازي وغيرهم القرن ابن الريوندي وأبو عيسى

الحضارة الإسلامية فـي القـرن   (كتابه الشهير ) آدم متز(يؤلف المستشرق  الهجري لذلك لا عجب أن

وهو كتاب ترجمه للعربية الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريـده وطبعـه دار الكتـاب     (الرابع الهجري

الذي قبله قد دب فيها الضعف والتشرذم القرن و في هذا ..ببيروت والكتاب مطبوع في مجلدين العربي

  الـذين اسـتباحوا قوافـل    المعارضة كالقرامطةتالمذاهب والحركاوظهور دويلات مستقلة وانتشار 

 ـ٣٣٩سنة  أعيد إلى مكانه    الحجاج واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة المشرفة الذي          وفـي هـذا     ..هـ

هـ، والشلمغاني ٣٠٩ادقة الكبار كالحلاج ت نطاق واسع وظهر الزن القرن ظهرت أفكار الإلحاد على

وأن اللاهوتيـة  .. هـ الذي كان يقول إن االله يحل في كـل شـئ  ٣٢٢العزاقر ت  المعروف بابن أبي

 يغتفـرون تـرك الـصلاة والـصيام    " وقد كان الشلمغاني وعصابته أبن أبي طالب اجتمعت في علي

أحـدهم مـن    الفروج، ولا ينكرون أن يطلـب  وكانوا لا يتناكحون على السنة، بل يبيحون والاغتسال؛

وإلى غير ذلك  "النور فيه صاحبه حرمته، وكانوا يرون أنه لا بد للفاضل منهم أن ينكح المفضول ليولج

 لزنادقة ومحاكمتهم بموجب الشرع ومناظرتهم أمـام كبـار العلمـاء   االخلفاء العباسيين  تتبع من لواط

ظلام التاريخ،  لك استمر الزنادقة جيلاً تلو جيل يعيشون فيرغم كل ذ. والقضاة حتى لا تكون لهم حجة

ومـن رؤسـائهم   : "ذكر ابن النديم أسماء رؤساء الزنادقـة  المركزيةدولة الويشتد عودهم كلما ضعفت 

 ابن طالوت، أبو شاكر، ابن أخي أبي شاكر، ابـن : يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة المتكلمين الذين

نـصرة   ن بن أبي العوجاء، صالح بن عبد القدوس، ولهؤلاء كتب مصنفة فيالأعدى الحريزي، ونعما

ومـن  . المتكلمون فـي ذلـك   ومن مذاهب أهلها وقد نقضوا كتباً كثيرة صنفها) النور والظلمة(الاثنين 

على بن الخليل، على بن ثابت، ومن  بشار بن يرد، إسحاق بن خلف، ابن نباتة، سلم الخاسر،: الشعراء

وذكر ابن النديم أيضاً مـن  " والجبهان بن محمد بن أحمد  أبو عيسى الوراق، وأبو الناشي،تشهر أخيراً

قيل إن البرامكة بأسرها، إلا محمد بن خالد بن برمك، كانت : "والرؤساء كان يُرمى بالزندقة من الملوك

نـديقاً  في الفضل وأخيه الحسن مثل ذلك، وكان محمد بن عبيـد االله كاتـب المهـدي ز    زنادقة، وقيل

في جهاز دولة الخلافة وصارت لهم مناصب كبيـرة مـن    تغلغلوا "بذلك فقتله الخليفة المهدي واعترف

 ـ١٦٩ت(يوصي الخليفة العباسي المهدي  ومن ثم لا عجب أن!! رؤساء وشعراء ولـده موسـى   ) هـ

 فـي  حيث يقول الخليفـة المهـدي  .. وجهادهم وكشفهم والفتك بهم بتتبع الزنادقة) هـ١٧٠ت(الهادي 

تدعوا الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب   فإنها،يا بني إذا صار الأمر إليك فتجرد لهذه العصابة، : وصيته
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تخرجها من هذا إلى تحـريم اللحـوم، ومـس المـاء      الفواحش، والزهد في الدنيا، والعمل للآخرة، ثم

ور والآخر الظلمة، ثم تبيح اثنين أحدهما الن:  تخرجها إلى عبادة الطهور، وترك قتل الهوام تحرجاً، ثم

والبنات، والاغتسال بالبول، وسرقة الأطفال من الطرق، لتنقذهم مـن ضـلال    بعد هذا نكاح الأخوات

رأيـت   فـإني . هداية النور، فارفع فيها الخشب، وجرد السيف فيها، وتقرب بأمرها إلى االله الظلمة إلى

   " لاثنيناجدي العباس في المنام قد قلدني سيفين لقتل أصحاب 

  رموز الزنادقة قديماً رموز الزنادقة قديماً 

غير أنه . يجلس للوعظ ويقص الأخبار صالح بن عبد االله بن عبد القدوس من أهل البصرة، كان

أمره استقدمه الخليفة المهدي، لكنه هرب إلى دمشق  ، فلما اشتهر)دين الفرس القديم(كان يزين الثنوية 

. ليه قريشاً الحنظلي فقبض عليه وجاء له إلى بغدادمكانه، وجه إ واستخفى بها زمناً فلما عرف المهدي

ويجمع الإخباريون أن صالح بن عبد القدوس كـان مـن كبـار    . هـ١٦٧قتله سنة  فحاكمه المهدي ثم

: الزنادقة وقد ذكره ابن النديم في معرض ذكره عن كبار.. كان من الثنوية من أتباع ماني الزنادقة وأنه

وصالح بن عبـد  (..) طالوت  ابن: ن يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقةومن رؤسائهم المتكلمين الذي" 

 أحـد  لأسـد الفضل البصري مولى  صالح بن عبد القدوس أبو: " وذكره الخطيب في تاريخه" القدوس

 أدبـه  بغـزارة  أعجـب  واحضره بين يديه فلما خاطبه إليهبحمله   بالزندقة فأمرالمهديالشعراء اتهمه 

وكثرة حكمته فأمر بتخلية سبيله فلما ولى رده وقال له ألست القائل والشيخ  يانهوعلمه وبراعته وحسن ب

 إلى الضنى عاد كذا***  جهله إلىحتى يوارى في ثرى رمسه إذا ارعوى عاد *** أخلاقه  لا يترك

نفسك ثم أمر  فأنت لا تترك أخلاقك ونحن نحكم فيك بحكمك في: قال. بلى يا أمير المؤمنين: نكثه قال

بالنبي صلى االله عليه وسلم   أبلغ عنه أبيات يعرض فيهاالمهديويقال إن .. فقتل وصلب على الجسربه 

واالله يا أمير المؤمنين واالله ما أشـركت بـاالله     وقال له أنت القائل هذه الأبيات قال لاالمهديفاحضره 

وسـلم ادرءوا الحـدود   الشبهة وقد قال النبي صلى االله عليه  طرفة عين فاتق االله ولا تسفك دمى على

 قـصيدتك الـسينية   أنـشدني القرآن حتى رق له وأمر بتخليته فلما ولى قال  بالشبهات وجعل يتلو عليه

بالزندقة  البيت أوله والشيخ لا يترك أخلاقه فأمر به حينئذ فقتل ويقال إنه كان مشهورا فأنشده حتى بلغ

صـاحب الفلـسفة   ) :الاعتـدال  ميـزان  قال عنه الـذهبي فـي  " وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرات

صلى االله عليه وسلم ورجح أن  عتقاله وهو أنه طعن على الرسولوذكر ابن المعتز سبباً لا).. دقةوالزن

وأمر بقتله، وإن كان معظـم المـؤرخين    الخليفة هارون الرشيد هو الذي قبض عليه وتولى محاكمته،

التي تثبت زندقة ابن عبـد القـدوس    فرد بهذه الروايةأن ابن المعتز ت. .يرون أن المهدي هو الذي قتله

من الأول، وذلك ما رويناه أنه أنهـي إلـى    حدثت من غير هذا الوجه بما هو عندي أثبت: "حيث يقول

  :) ص (  الرشيد عنه هذه الأبيات، يعرض فيها بالنبي

 زوجتَه غصب المسكين   
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رهرمن د فجرتْ عيناه   

  المسكين من وطرِ  ما قضى

 من وطره لا ولا المعشار  

   عذتُ باالله اللطيف بنا 

ره   أن يكونمن قَد رالجو "  

 ) جريةه١٦٧وفى ت (بشار بن برد 

طخارستان في أقصى خراسان وقع جده يرجوخ في سبي المهلب بن أبي  أصل بشار بن برد من

خيرة بنت ضمرة القـشيرية،  فأهداه إلى امرأته ) هـ٨٢ إلى ٧٨(على خراسان  صفرة حينما كان والياً

 ولما. ولما وصل يرجوخ إلى البصرة كان معه طفل صغير اسمه بُرد. بضيعة لها بالبصرة وكانت تقيم

. الأغلـب  هـ في٩١بلغ برد مبلغ الرجال زوجته مولاته خيرة فتاة من بني عقيل، فولد له بشار سنة 

لا يزال حدثاً وأخـذ   ثم بدأ قول الشعر وهو. ونشأ على الفقر وكان شريراً)  لا يبصر (ولد بشار أكمه 

حياته في البصرة وتلقى فيهـا   ثم قضى بشار معظم. ويتم بشار عن أبيه وهو بعد صغير. يهجو الناس

فاتهم بالزندقة وبأن غزله فاحش يدعو إلى الفسق  ..ضروباً من العلم تسرب إليه معها كثير من الزندقة

  :حيث يقول في إحدى قصائده " شار شعوبياً زنديقاًب كان. هـ١٦٧ثم قتل في البصرة نحو 

  إبليس أفضلُ من أبيكم آدم

  فتبينوا يا معشر الفجار 

   النار عنصره وآدم طينة 

   والطين لا يسمو سمو النارِ

  الأرض مظلمةٌ والنار مشرقةٌ  

  والنار معبودةٌ مذ كانت النار 

امتناعه من السجود  ار، ويرجح رأي إبليس فيبشار إبليس على آدم لأن إبليس مخلوق من ن يقدم

أما لهذا الملحد الأعمى المشنف  ":قالالسابق  لآدم لذلك لما سمع واصل بن عطاء المعتزلي شعر بشار

لبعثت إليـه  ) أي المانوية(واالله لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية  تكنى بأبي معاذ من يقتله؟ أمامال

 وحكى أصحاب: "يقول عنه عبد القاهر البغدادي" جعه، ويقتله في جوف منزلهبطنه على مض من يبعج

 أحداهماأخريين  المقالات عن بشار أنه ضم إلى ضلالته في تكفير الصحابة وتكفير علي معهم ضلالتين

 والثانية قوله بتـصويب  .الرجعة قوله برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة كما ذهب إليه أصحاب

اتهم بالزندقة فضربه المهدي سبعين سوطاً ليقر : "الذهبي قال عنه" بليس في تفضيل النار على الأرضإ

كـان  " وبلغ التسعين) ومائة(هلك سنة سبع وستين .. النار وينتصر لإبليس فمات منها وقيل كان يفضل
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دقة عن نفـسه، ثـم   للفروض، إذ كان يدعي الخروج إلى الحج، لينفي تهمة الزن مستخفاً بالدين مضيعاً

 الحانات، فيقضي وقت الحج بين القيان والخمر، حتى إذا قربت عودة الحجيج حلق رأسـه  يعود على

الـصلاة مـع    كما كان يبيح لنفسه تـرك .  لكي لا يشك الناس في أمره،واندس بين القافلين المارين به

  : الجماعة، مدعياً أنه لا يبصر ولا يتقن أداءها، إذ يقول

  أحضرها  الصلاةوإنني في 

   ضحكة أهل الصلاة إن

   شهدوا أقعد في الصلاة إذا ركعوا 

  هم سجدوا ولستُ أدري إذا إمامهم وارفع الرأس إن

  سلم كم كان ذلك العدد"  

صادقاً في دفاعه عن نفسه واقناعه للناس بعدم التعرض له لتخلفه عن صـلاة    يكنلمويبدو أنه 

 كنا نكون عنده، فإذا حضرت الـصلاة : (ته، إذ يقول بعض أصحابهفإنه كان لا يصلى في بي الجماعة،

هو " بحاله وما صلى قمنا إليها، وجعلنا على ثيابه تراباً حتى ننظر هل يقوم يصلي، فكنا نعود والتراب

  :القائل

 رمقد لا مني في خليلتي ع   

  كنهه ضجر   واللوم في غير

  بلى : قال. لا: قال أفق قلتُ

  لناس منكما الخبر قد شاع في ا

   :المشاعرفي وصفه للقبلة واللمسة ودغدغة  ينشد شعرا ثم 

  حسبي وحسب الذي كلفتُ به 

  الحديث والنظر   مني ومنه

  أو قبلة في خلال ذاك وما 

 لََّ لي الأزرإذا لم تُح بأس  

  ذراعها ولها  عضةٌ في أو

ها أثرفوق ذراعي من عض   

  أو لمسةٌ دون مرطها بيدي

  الباب قد حال دونه السترو

   والساقُ براقةٌ مخلخلها 
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  البهر أو مص ريقٍ وقد علا

   واسترخت الكفُّ للعراكِ

منحدر وقالت إيه عني والدمع   

  كالذي زعموا   انهض فما أنت

أنت وربي مغازلٌ أشر  

   يا رب خذ لي فقد ترى ضرعي 

  سكر  من فاسق ما به

وتفلته كثيراً من عقوبة الزندقة  ض على الفحش والرذيلة ورغم تلونه نسج بشار قصائده التي تح

إلا أنه شهد عليه شهود عدول أمام قضاة وفي حضور خليفة المسلمين المهدي فأمر بـضربه سـبعين                  

  ..ماتسوطاً حتى 
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  المصادر والهوامشالمصادر والهوامش
  

1) THE SUMERIANS، SAMUEL NOAH KRAMER –Chicago،1963 

الخارجيـة  المواريث التاريخية والأسـس والمحـددات       : ديمقراطي في العراق  لتحول ال ا )٢

 ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة       : الناشـر  - عبد الوهاب حميد رشـيد    : فالمؤل

  ٢٠٠٦ الأولى: الطبعة-بيروت

   دار الساقي– قاسم الشواف –الأناشيد السومرية  )٣

  التحول الديمقراطي في العراق )٤

 -  سلسلة عالم المعرفة الكويت    – دراسة تاريخية مقارنة     - الاستيطان في الوطن العربي    )٥

   -  الدكتور عبد المالك خلف التميمي– ٧١ الرقم

  ٢٠٠٦ بيروت– الدار العربية للعلوم – تشارلز تريب –صفحات من تاريخ العراق  )٦

  بغداد- الناشر دار الحرية – مشتاق طالب – الجزء الأول –أوراق أيامي  )٧

  بيروت– الدار العربية للعلوم – تشارلز تريب -ق صفحات من تاريخ العرا )٨

 مركـز الأهـرام للترجمـة       – محمد حسنين هيكل     –حرب الخليج أوهام القوة والنصر       ) ٩

  ١٩٩٢ الطبعة الأولى –والنشر 
   صفحات من تاريخ العراق–مصدر سابق  )١٠

يـل   بول غران  –الاعتداءات غير الشرعية للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية           )١١

  ٢٠٠٦ دمشق دار الفكر –

 الحرية الدينيـة فـي  "وزارة الخارجية الأمريكية، * حرب الخليج أوهام القوة والنصر )١٢

  ، ٢٠٠٦لعام " العالم

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر     – أحمد عباس صالح     –اليمين واليسار في الإسلام      )١٣

   بيروت–

  ١٩٥٥ مطبعة العراق – لمحات من تاريخ العراق –علي الوردي  )١٤

  ٣٢٤ الشيخ جعفر السبحاني ص –أضواء على عقائد الشيعة الأمامية  )١٥

 ترجمـة شـكيب     –لوتروب سـتودارد     - للكاتب الأمريكي  –حاضر العالم الإسلامي     )١٦

  أرسلان
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:  الغـارات    ، الثقفي .٣١٨ : ٥ الكافي   ، الكليني ،فصل الشيعة :  فجر الإسلام    -أنظر   )١٧

   ط بيروت٣٤٠

  .٤٨ : ٤لب ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طا )١٨

  الغارات )١٩

  .٣٤١:  الاختصاص ،المفيد )٢٠

  . طبعة النجف٥٧:  المجالس ،المفيد )٢١

  نفس المصدر السابق )٢٢

   للزمخشري- ١٩ : ٣ربيع الأبرار  )٢٣

  .  أحمد أمين–فجر الإسلام  )٢٤

 .٧ : ٢  حسن إبراهيم.د  - تاريخ الإسلام السياسي )٢٥

  ان لبنللكاتب محمد جواد مغنية ـ» الشيعة والتشيع«راجع كتاب  )٢٦

  ٢٠٠٤لعام " حقوق الإنسان في العالم"وزارة الخارجية الأمريكية،  )٢٧

، التقريـر  "الملل والنحل والأعـراق "ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالقاهرة،  مركز  )٢٨

  ،٢٠٠٥الثامن  السنوي

المسألة الشيعة في المملكة العربيـة      "الدولية لمعالجة الأزمات في بروكسل،       المجموعة )٢٩

 ٢٠٠٥، ٤٥ إيست ريبورت، العدد ميدل ،"السعودية

الطائفيـة  : الحرب العراقية المقبلـة "الدولية لمعالجة الأزمات في بروكسل،  المجموعة )٣٠

  ، ٢٠٠٦ فبراير ٢٧، ٥٢، ميدل إيست ريبورت، العدد "الأهلي والنزاع

، ميدل "التحدي الطائفي في البحرين"الدولية لمعالجة الأزمات في بروكسل،  المجموعة )٣١

  ٢٠٠٥ مايو ٦، ٤٠رت، العدد ريبو إيست

، ميدل "شيعة العراق تحت الاحتلال"الدولية لمعالجة الأزمات في بروكسل،  المجموعة )٣٢

 ٢٠٠٣ سبتمبر ٩، ٨العدد  إيست ريبورت،

 مـارس  ١٥، "نين فـي الـسعودية  الحرية الدينية للمواط"السعودي بواشنطن،  المعهد )٣٣

٢٠٠٤  

  .٢٠٠٦، دبي، "٢٠٠٦-٢٠٠٥الخليج في عام " الخليج للأبحاث، مركز )٣٤

، خريـف  ٤٧، العـدد  "شؤون خليجيـة "الاستراتيجية، مجلة  مركز الخليج للدراسات )٣٥

٢٠٠٦. 
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 .، نسخة إلكترونية٢٠٠٤لعام " البريطانية الموسوعة" )٣٦

، دار قرطاس للنشر بالكويت، "الشيعية في الكويت الحركة"فلاح عبداالله المديريس، . د )٣٧

١٩٩٩. 

، دوريـة ميـدل إيـست    "شمال عمـان : وع في عُمانالمتن المجتمع"جون بيترسون،  )٣٨

 .2004 ، شتاء١، العدد ٥٩جورنال، المجلد 

دول  تدفع اليمن إلى الكـشف عـن  : حرب الحوثييين الرابعة في صعدة"فيصل مكرم،  )٣٩

 .٢٠٠٧ فبراير ٢٥، صحيفة الحياة اللندنية، "داعمة للمتمردين

من الـصراع  : يديولوجية في العراقالدين والإثنية والتوجهات الأ"الجبار،  فالح عبد. د )٤٠

 .٢٠٠٤بأبوظبي،  ، مركز الإمارات للدراسات والأبحاث الاستراتيجية"التكامل إلى

  الموسوعة السنية في الإثنى عشرية(البيِّنة  موقع  )٤١

  )سني موقع(موقع الراصد  )٤٢

   )موقع شيعي(موقع شبكة راصد الإخبارية  )٤٣
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